
 

        الباب السادسالباب السادسالباب السادسالباب السادس

            

            ﴾﴾﴾﴾حكم التاريخحكم التاريخحكم التاريخحكم التاريخ﴿﴿﴿﴿
  

  .أما المأمون فخلط فسلط الناس على نفسه

  وأما أبي المعتصم فإنه رجل حرب ولم يكن له بصر

  .وأما أخي الواثق فإنه استحق ما قيل فيه. بالكلام

  

  ة المتوكلالخليف
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أساء المأمون إلى دولته وأسرته يوم آثر الفرس على العرب، وأساء إلى دولته وسيرته يوم 
. وأثـــار. تصـــدى لقهـــر أهـــل الســـنة، وخـــرع علـــى المبـــادئ التـــي طالمـــا نـــادى بهـــا مـــن حريـــة الفكـــر

لعـــرب الخصـــام بـــين الدولـــة والرعيـــة وأتبعـــه خلفـــاؤه فـــآثروا التـــرك علـــى الفـــرس وازدادوا بعـــدًا مـــن ا
وهما العمـل الصـادق بالـدين وإعـادة . واستهتارًا بالمبدأين اللذين صيرا الدعوة العباسية دولة عالمية

بــل قلبــوا الأشــياء فصــيروا . التــوازن بــين عناصــر الأمــة بــالتمكين للوحــدة مــن خــلال التعــدد والتنــوع
فمشــى . ء والرعيــةوفشـا اللهــو وشــاع الجهـل وانقطــاع الصـلة بــين الخلفـا. العـرب فــي دولـتهم غربــاء

  . بنو العباس إلى مصايرهم معصوبي العيون كالمسحرين

ولما ثاب المتوكل إلى الجماعة كـان رجوعـه بعـد الأوان، بزمـان، يعـدل حيـاة جيـل كامـل، 
فتهــدمت الجســور للعــودة إلــى العــرب وإن لاذ الخليفــة بالســنة . أحــدث فيــه الانحــراف المــزدوج آثــاره

. فهـذا درس يعلمـه للمسـلمين. فلبـى قيامًـا بواجـب الطاعـة لـولي الأمـرفدعاه إلى القصر .. وإمامها
لكنـه أبـى أن يلتحـق بالحاشــية فنجـا مـن النعـيم المقــيم فـي جـوار الخليفـة، كمثــل مـا ثبـت فـي محنــة 
العــذاب البئــيس مــن ســابقيه، ورجــع إلــى بيتــه يراجــع المســند ويعكــف علــى تعليمــه حتــى إذا دخلــت 

  . عمره لم يكتب له أن تطول أيامهالسنة الثامنة والسبعون من 

ومصير الدولة إلى أجلها المقضي، والمتوكل إلى أحمد، وصـعود روح أحمـد إلـى الرفيـق، 
  . الأعلى فصلان في الباب الأخير
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  الفصل الأول 

  حكم التاريخ 

  

  

  "سالونا"في التي أنتجها لو شهدت الخضر "

  "لما تحدثت إلي عن الإمبراطورية

  يانوسالإمبراطور دقلد

  

  

  الحكم في موقف الإمام  •

  الحكم في مواقف المأمون والمعتصم والواثق  •

  الحكم في الامتحان •

  الحكم في المتوكل  •
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الأحكام في قضـايا التـاريخ الكبـرى يصـدرها التـاريخ وينفـذها مـن خـلال أجيالـه، وهـو يقـوم 
وصــفحات . ى الاعتــدالالعــوج ليرجــع الأمــور إلــى الجــادة، ويعلــو بــالأمم ويهــبط ليعيــد المــوازين إلــ

وبهمـا يـربط الخـالق سـبحانه  –وطريقها الاستقامة . التاريخ تتكرر أو تتغير لأن غايته هي العدالة
  . وتعالى أكوانه، ويصل صلاح الدنيا بعدل السماء

". لكل فعل رد فعل مضاد له فـي الاتجـاه ومسـاور لـه فـي المقـدار: "وقوانين الطبيعة تقول
  : عربيوقديمًا قال الشاعر ال

  *والهر بالإنسان دوارى * 

 –ربمــا تعــرف الأشــياء مــا تصــنع لكــن الرجــال : "وفــي القــرن الماضــي يقــول فيكتــور هيجــو
عنـدما ينظـر إلـى التـاريخ فـي : "وفي هذا القرن يقول جاك بانفيـل" لا يعرفون ما يصنعون –بيقين 

  ". مجموعه تظهر الدقة الصارمة التي تتابع عليها الحوادث وتتناتج

قــد .. كالعدالــة قــد تكــون عرجــاء لكنهــا تصــل. والتــاريخ قــد يبطــئ الخطــو لكنــه لا يتوقــف
وكثيرًا ما تنبت الحبة الواحدة مائة حبة، . تستغرق الخطوة الواحدة قرنًا أو أكثر، لكنها أمر مقضي

 أو تــدفع أجيــال أثمــان الخطايــا التــي تفارقهــا أجيــال ســواها، فيأكــل الآبــاء. فــي جيلهــا أو فــي غيــره
  . والأبناء يضرسون، ويتحكم الموتى في الأحياء من بعدهم) أول العنب(الحصرم 

والتــاريخ يعلــن قانونــه بكــل اللغــات، فــي كــل الحضــارات، مــن اليونانيــة إلــى الرومانيــة إلــى 
وكثيــرًا مــا تتلاحــق ردود الأفعــال فــي تتــابع وتوافــق بشــدهان  –العربيــة إلــى الإمبراطوريــات الحديثــة 

فــإذا تراخــى الزمــان لــم ! أو العملــة الواحــدة تــدير وجههــا الآخــر. الكــرة ترتــد للاعــبكــأن . الأذهــان
  . يتخلف التوافق أو التطابق

ولقــد يضــع التــاريخ المرايــا فــي موقــع العبــرة وكأنهــا عيــون باصــرة أو شــفاه ســاخرة، ليظهــر 
يـوم تـراءى كهيئـة الألمـان . الناس على ما يصنعونه، أو ما يصـنع بهـم، مـع سـخرية الأقـدار مـنهم

لإعلان قيام الإمبراطورية الألمانية في بهو  ١٨٧١الجمعان من صناع التاريخ المعاصر في سنة 
ويــوم تــراءى أمامهــا الألمــان . بقصــر فرســاي، علــى مشــارف العاصــمة الفرنســية المنهزمــة) المرايــا(

ه ، مــع منــدوبين عــن ســبع عشــرة دولــة يوقعــون إعــلان انهيــار هــذ١٩١٩بعـد نصــف قــرن فــي ســنة 
  . الإمبراطورية الألمانية
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إذ يقصــف  –ومــن قبــل ذلــك يقــرون ثلاثــة لــم تكــن إليزابيــث الأولــى ملكــة إنجلتــرا تتصــور 
أن الـذي سـيجلس بعـد إليزابيـث مباشـرة  – ١٥٨٧جلادها رأس ماري ستيوارت ملكة اسـكتلندا سـنة 

ابــن هــو جــيمس الأول ) ١٦٠٣ – ١٥٥٨(علــى عــرش إنجلتــرا بعــد نحــو نصــف قــرن مــن حكمهــا 
  . قادمًا من اسكتلندا... ماري ستيوارت نفسها

وقـد أجمــل وصـفها شــوقي  –كــل جيـوش أوربــة ) معركــة البراطـرة(تلاقــت فـي  ١٨٠٥وفـي 
  : في قصيدته مخاطبًا نابليون

  يـــــــــــــــوم أو ســـــــــــــــترلتنز كـــــــــــــــان الملتقـــــــــــــــى
ـــــــــا  ـــــــــروس والنمســـــــــا معً   صـــــــــدت شـــــــــاه ال

  

  واجتمــــــــــــــــــــاع النســــــــــــــــــــر بالمستنســــــــــــــــــــرين
  مــــــــن رأي شـــــــــاهين صـــــــــيدًا فـــــــــي كمـــــــــين 

  

لكـن التـاريخ لـم يمهـل صــائد الشـاهين إلا عشـر سـنين، فــأنهى معاركـه السـتين فـي ووترلــو 
) بلرفـون(، ليسير النسـر الـذي صـاد المستنسـرين علـى قدميـه إلـى القفـص فـي البارحـة ١٨١٥سنة 

رجاء النجاة من أيدي هذين الإمبراطورين، ثم ينتقل من القفص الصغير إلى القصص الكبيـر فـي 
   .سنت هيلين

 * * *  

فمــا هــو إلا . والــذي شــهدته العواصــم الإســلامية قبــل ذلــك بــألف عــام لــم يكــن فيــه عجــب
  : العملة الرائجة، أو اللغة الدارجة، بين الحقب

وإذا أحمد . المأمون يشهر السيف ليقتل أحمد بن حنبل فإذا المأمون يقتله االله وهو ينتظره
فيموتــان، والأول أقــوى أهــل الأرض ) صــم والواثــقالمعت(بــل يتعاقــب عليــه خليفتــان معتــديان . يحيــا

بــدنًا، والثــاني أنضــرهم شــبابًا ليقضــي خلفــاؤهم أربعــة قــرون بعــدهم يحملــون أوزارهــم علــى كواهــل 
  . واهنة
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أمـا ذريــة المـأمون الــذي وصـى المعتصــم بامتحـان أحمــد وهـو يوصــي لـه بالخلافــة، فتلقــى 
المعتصـم أتراكـه بقتـل العبـاس بـن المـأمون لينقطـع انتقام التاريخ على يد المعتصـم نفسـه، إذ يـأمر 

  . دابر ذرية المأمون من سجل الحوادث

وأما ذرية المعتصم، الذي عذب ابن حنبل فتبقى، لنلقى من انتقام التاريخ ما لم يعرف لـه 
إذ يســـهل النكـــال بـــأن يقتـــل ! نظـــائر التتـــابع أو التشـــابه أو فظاعـــة النكـــال، مـــع براعـــة الاســـتهلال

  ! ويقتلونه بمؤامرة عليه مع ابنه! الذين جاء بهم المعتصم، المتوكل بن المعتصمالأتراك 

وأمـــا الواثـــق فيـــدفع ثمـــن خطايـــاه بمقتـــل ابنـــه المهتـــدي ابللـــه وهـــو خليفـــة علـــى يـــد الأتـــراك 
ثم تتابع المصارع على سنة القتل الذريع والموت من الجوع، وسمل العيون، وائتمار الأهل . كذلك

ومــا هــي إلا ! لكنهـا كلهــا ذريــة المعتصـم. ذريــة بعضـها مــن بعــض. ش فـي الرذائــلبالأهـل والإفحــا
غضــبات الســماء ولعنــات الاســتهتار تــورث الأثــرة والانطــواء والاســتخفاف بالمفاســد والهــروب مــن 

  . التبعة

والخليفة يطلب رأي أحمـد  –أشل  –مسجونًا في جلده : وأما ابن أبي داؤد فستشهده بغداد
  . وأحمد يعفو ويصفح... هبن حنبل في مصير 

التركــي الــذي قتــل المتوكــل، تملــى لــه الســماء، حتــى إذا أخدتــه لــم ) بــاغر(وستشــهد بغــداد 
  . تقتله، فيقتله الجند أنفسهم

بــل تشــهد خــوائن الخلفــاء رأس وزيــر قطعــت، ومعهــا يــد الــوزير التــي كتبــت أمــر القطــع، 
إن هـذه اليـد هـي التـي قطعـت : "تبهـاوعلى السـفط تـذكرة للنـاس يقـول كا! محفوظين في سفط واحد

  . )١٥٨(" هذه الرأس

                                                 

  : هم الآخرون رءوس أخرى –ية وفي معرض العبر التي يعتبر بها بنو أم  )١٥٨(

رأيـت فـي قصـر الإمـارة بالكوفـة رأس الحسـين بـن علـي بـين يـدي عبيـد االله (يقول عبد ا لملك بن عمير الليثـي   
ثـم رأيـت رأس المختـار . ثـم رأيـت فيـه رأس عبيـد ا الله بـن زيـاد بـين يـدي المختـار بـن عبيـد. بن زياد علي ترس

فحدثت . رأيت رأس مصعب بن الزبير بين يدي عبد الملك بن مروانثم . بن عبيد بن يدي مصعب بن الزبير
  ). وفارق مكانه. بذلك عبد الملك بن مروان فتطير منه

بـل قتـل . فتقل عبيد االله الذي أمر بالقتل ٦١وإنما عجلت السماء الجزاء على مقتل الحسين سيد الشهداء سنة   
ولمــا تطيــر عبــد الملــك كــان يتصــور . يــد لعــدم إخلاصــهثــم قتــل المختــار بــن عب. قائــد الجــيش الــذي قــام بالقتــل
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وستشــهد فســطاط مصــر القاضــي ابــن أبــي الليــث الــذي أهــان المحــدثين فــي محنــة خلــق 
الحــارث  –القــرآن، وقــد عــاد إلــى مصــر قــاض مــن المحــدثين الــذين أرســلهم إلــى الحــبس فــي بغــداد 

، وقـد أمـر الخليفـة أن يطـاف فيأمر بجلده كل يوم عشـرين سـوطًا حتـى يسـدد ديونـه –ابن مسكين 
  . به في الأسواق ويضرب وتحلق لحيته

ابــن مخلـوف الـذي قضـى بحــبس ابـن تيميـة، يطلـب فيــه رأي  –القـاهرة  –وستشـهد مصـر 
  . ابن تيمية فيعفو ويصفح

                                                                                                                                            

ويتـذكر لغـة التـاريخ الـذي جـاء بهـذه الـرؤوس مـن ميـادين القتـال المتنازحـة إلـى . مصرع مصعب على يد جنده
! إذ تبصـرها أعيـنهم! لعـل النـاس يتفكـرون –نحـو عشـر سـنين  –هذه الساحة الصغيرة في هـذه الفتـرة القصـيرة 

عنـد تسـيل فـي وليمـة  ١٣٢يجدر أن يتوقعها عبد الملك فتجيء بعد نصف قرن في سنة أما الواقعة التي كان 
ليصــبح (واحــدة دمــاء ســبعين مــن حفدتــه وذويــه فــلا يبقــى بنــو العبــاس علــى ظهــر الأرض أمويًــا إلا مــن هــرب 

 ومــن الضــحايا حفيــدة ســليمان بــن: كمــا يقــول شــاعر المذبحــة) الملــك ثابــت الأســاس للبهاليــل مــن بنــي العبــاس
  : فاجأه القدر إلى جوار السفاح عندما دخل سديف الشاعر فرآه فأنشد السفاح. هشام بن عبد الملك

  إن تحت الضلوع داء دويا    لا يغرنك ما ترى من رجال 

  . فسقطت رأس سليمان بين رءوس الكثيرين من الأمويين  

٤١٤
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  : الحكم في موقف الإمام

كان إمام المسـلمين فـي موقفـه يغلـق أبـواب الشـر والخطـر، ويجنـب الأمـة أن تتصـدع فـي 
وبالرؤيـة الصـادقة حمـى الإمـام . والإمامـة رؤيـة واضـحة لطريـق العقيـدة ومسـيرة التـاريخ.. يدتهاعق

أهـــل الإســـلام مـــن التـــردي فـــي هاويـــة الشـــقاق حـــول آراء الرجـــال كمـــا كتـــب علـــى أمـــم أخـــرى فـــي 
وتنشــب الحــروب وتســيل  )١٥٩(وكمــا ســيقع بعــد قــرون إذ تنقســم الكنــائس . الماضــي البعيــد والقريــب

                                                 

تجســد  –الأب والابــن والــروح القــدس  إن االله ذات مثلثــة الأقــانيم: (تقــول الكنيســة الأرثوذوكســية المصــرية  )١٥٩(
الابــن مــن الــروح القــدس مــن مــريم العــذراء وصــار هــذا الجســد وحــده ذاتيــة جوهريــة وبهــذا الاتحــاد صــار الابــن 

وفــي القــرن الرابــع انتشــرت آراء أريــوس وكــان قسًــا واســع الإطــلاع مــن . المتجســد طبيعــة واحــدة مــن طبيعتــين
لابـــن غيـــر مســـاو لإقنـــوم الأب فـــي أزليتـــه وأن يســـوع الابـــن الأزلـــي أن أقنـــوم ا(مدرســـة اللاهـــوت فـــي أنطاكيـــة 

وعقـد مـؤتمر .. فجرده بطريرك الإسكندرية فانتقل إلى فلسطين ثم أعيدت إليه رتبته ثـم جـرد مـن جديـد) مخلوق
بحضــور الإمبراطــور قســطنطين فشــجب المــؤتمر آراء أريــوس وأعلــن مــاربطرس فــي المجمــع  ٣٢٥نيقيــة ســنة 

ــد مــن مــريم البتــول وصــلب.. االله واحــد مــن جــوهر أبيــه(ة العقيــدة الملكيــ ودفــن ثــم قــام فــي اليــوم الثالــث .. وول
. وصــعد إلــى الســماء وجلــس عــن يمــين أبيــه وهــو مســتعد للمجــيء تــارة أخــرى للقضــاء بــين الأمــوات والأحيــاء

  ). ثليقيةوبجماعة واحدة قدسية مسيحية جا.. ونؤمن بروح القدس الواحد وروح الحق الذي يخرج من أبيه

ـــا أثناســـيوس    ـــت آراء أريـــوس تنتشـــر وقاومهـــا الباب ـــب الإمبراطـــور تبرئـــة ) ٣٧٣(وظل بطريـــرك الإســـكندرية وطل
  . أريوس فاعترض الباب فنفاه الإمبراطور إلى تريف بفرنسا وأعاد أريوس إلى القسطنطينية

اني إلهـي وإن السـيدة العـذراء أحدهما إنساني والثـ. يقول إن للمسيح أقنومين(وفي القرن الخامس ظهر نسطور   
إن للمســيح أقنومًــا واحــدًا اتحــد (وهــذا ينــاقض قــول الكنيســة الأرثوذوكســية ) ليســت والــدة الإلــه بــل والــدة المســيح

وانتصـر أسـقف أنطاكيـة لنسـطور وجـردهم بابـا ) بالطبيعة الإنسـانية وإن السـيدة العـذراء تـدعى بحـق والـدة الإلـه
كمــا عارضــت نســطور بطاركــة رومــا وتــابع كثيــر مــن المشــارقة المســيحيين ). ٤٤٤(الإســكندرية كيــرلس الرابــع 

  . وهؤلاء هم النساطرة. آراء نسطور

بــاختلاط طبيعــة اللاهــوت وطبيعــة الناســوت فــي المســيح وامتزاجهمــا : يقــول. وفــي القــرن ذاتــه ظهــر أفتيخــوس  
وعقـــد مجمـــع أفســـس ) هـــوتبمعنـــى أن طبيعـــة الناســـوت تلاشـــت فـــي طبيعـــة اللا(وصـــيرورتهما طبيعـــة واحـــدة 

فحــرم بدعــة أفتيخــوس وعــزل المــؤتمر بطريــرك القســطنطينية لكونــه نســطوريًا وأمــر الإمبراطــور مارشــيا ) ٤٤٩(
وتــــدخل فيــــه الإمبراطــــور فحــــبس بابــــا الإســــكندرية  ٤٥١نــــوس وزوجتــــه بلخاريــــا بعقــــد مجمــــع خليقدونيــــة ســــنة 

وتتابعــت . القســطنطينية وكنيســة الإســكندرية وفــي مجمــع خلقدونيــة ظهــر الانشــقاق بــين الكنيســة فــي. دســقورس
وأمسى ملوك القسطنطينية يؤيدون عقيـدة القسـطنطينية فسـميت الملكيـة . أو مكانية) عالمية(المجامع مسكونية 

وأصبح في العالم كنائس أرثوذوكسية في ) كلها قديمة –أب وابن وروح قدس (أو الملكانية وهي عقيدة التثليث 
الطبيعـــة الواحـــدة والمشـــيئة الواحـــدة وأرثوذوكســـية بالقســـطنطينية رأيهـــا أن للأقنـــوم الثـــاني  الإســـكندرية رأيهـــا هـــو

وتابعتهـــا فـــي ذلـــك الكنيســـة الكاثوليكيـــة إذ انقســـمت الإمبراطوريـــة الرومانيـــة إلـــى . طبيعتـــين ومشـــيئتين) الابـــن(

٤١٥
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يين من جراء الخلافـات بـين أبنـاء الـدين الواحـد حـول تعـاليم الكنـائس، أي آراء الرحـال، دماء الملا
  . فالمسيحية واحدة في الكتاب المقدس، وإنما الخلافات حول آراء الكنائس! لا حول تعاليم المسيح

  . ومن الخلافات ما يدفع إلى الكفر

ده ثـــم صـــارت دينًـــا للرومـــان لقـــد مـــال الإمبراطـــور قســـطنطين إلـــى المســـيحية واعتنقهـــا أولا
جـوهر واحـد  –واختلفت الكنائس حول طبيعة المسيح بين قائل إن الأب والابن مـن طبيعـة واحـدة 

ـــان متشـــابهتان وتتابعـــت المجـــامع مـــن عهـــد قســـطنطين  – ـــل إنهمـــا طبيعت ـــى عهـــد ) ٣٣٧(وقائ إل
ريكا إلـــى مجمـــع ســـا) ٣٢٥(إلـــى جميمـــع نيقيـــة ) ٣٢٥(ومـــن مجمـــع نيقيـــة ) ٣٦١(قســـطنطينوس 

وتأرجحـــت مواقـــف القسيســـين، بـــين الميـــل إلـــى المـــذهب ) ٣٥٥(إلـــى مجمـــع ميلانـــو ســـنة ) ٣٤٧(
فجعلـــت هـــذه الذبذبـــة جوليـــان بـــن . والميـــل عنـــه، وفـــق ميـــل الإمبراطـــور إلـــى مـــذهب والميـــل عنـــه

 –وهـو إمبراطـور  –ويفرض الوثنية على الدولـة   -وهو أمير  –قسطنطين يكفر بالمسيحية كلها 
لــو صــيرت كــل واحــد مــن أفــراد "ده كتابًــا ضــد المســيحية يعلــن فيــه فــي ضــراوة وعمــى بــل يكتــب بيــ

وجعلـت كـل  –الملك الأسطوري الذي يحيل كل ما يلمسه إلـى ذهـب  –" ميداس"الرعية أغنى من 
مدينة من مملكتـي أكبـر مـن بابـل، لمـا حسـبت نفسـي قـد صـنعت شـيئًا إلا إذا أرجعـتهم إلـى عبـادة 

  ". الأوثان

  : فات ما يقسم القاراتومن الخلا

وكنيسة القسـطنطينية فـي أوروبـا لاخـتلاف  –لقد انقسمت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر 
  . الملكانيين واليعاقبة قبل قرون من عصر أحمد بن حنبل

وهـو القـرن الـذي ولـد فيـه أحمـد وجميـع ا لـذين  –وفي القرن الثامن للميلاد والثاني للهجرة 
يحــــرم عبــــادة ) هـــــ١٢٤ –م ٧٥٤(انعقــــد مــــؤتمر بيزنطــــة  –ق القــــرآن كــــانوا يروجــــون لنظريــــة خلــــ

                                                                                                                                            

عهـــد الإمبراطــــورين إمبراطوريـــة رومانيـــة شـــرقية عاصـــمتها القســـطنطينية وأخــــرى غربيـــة عاصـــمتها رافنـــا فـــي 
  . أركاديوس وهونوريوس وما تزال الكنيسة تريد التوحيد منذ تلك العصور

لا تتوقــف ) العالميــة(والمــؤتمرات المكانيــة أو المســكونية  –وكــان قساوســة العــالم يحمــلان أعــلام هــذا الخــلاف   
إلـى مجمـع القسـطنطينية  ٣٢٥من مجتمع نيقية سنة . وفيها المئات من قساوسة العالم، تتابع على مر الدهور

إلـى مجمـع  ٤٥١إلى مجمع خلقدونية سـنة  ٤٤٩إلى مجمع أفسس الثاني  ٤٣١إلى مجمع أفسس الأول سنة 
 – ٧٨٦إلـــى مجمـــع القســـطنطينية ونيقيـــة ســـنة  ٦٨٠إلـــى مجمـــع القســـطنطينية ســـنة  ٥٥٣القســـطنطينية ســـنة 

  . أحمد فستحدث الحروب العالمية أما الخلافات بعد ممات. كل ذلك قبل أن يولد أحمد بن حنبل. ٧٨٧
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فكانـت حـرب ! ليبـيح تقديسـها) هــ١٥٧ – ٧٨٧(وانعقد مؤتمر نيقية ) التماثيل والصور(الأيقونات 
الأيقونات إرهاصًا بالانقسامات بين كنيسة شرقية في القسطنطينية وكنيسة غربيـة فـي رومـا بتأييـد 

  . نقسمونولسوف ينقسم الم.. شارلمان

  : ومن الخلافات ما يدمر الإمبراطوريات

لقــد انتهــى الخــلاف بــين رجــال الكنيســة وبــين الحكــام فــي القــرون الوســطى علــى أن ينفــذ 
في مقابل أن يترك لهم ملوك الأرض مملكة " ما لقيصر لقيصر"رجال الدين آية المسيحية فيتركوا 

فتكـون فضـيحة ينقسـم ! ة للمغفرة السماويةليبيعها البابوات، بعد، في شكل صكوك أرضي.. السماء
  . رجال الدين حولها

وهؤلاء يقولون إنهم فيمـا يصـنعون يعبـرون . ثم بدأ الرجال ينقسمون حول البابوات أنفسهم
ولا تمضـي القـرون حتـى تتقاسـم الكنـائس المنشـقة ضــمائر .. وإن الكنيسـة تمثلـه. عـن آراء المسـيح

د المسيح، بين كاثوليك وبين بروتستانت إنجليكان وآخرين الناس في القرن السادس عشر من ميلا
  . غيرهم ينفصلون كلهم عن البابوية

ليقبـــل آراء " ورمـــز"علـــى البابـــا وحـــوكم فـــي مـــؤتمر ) ١٥٤٦ – ١٤٨٣(ولمـــا احـــتج لـــوثر 
  . الذين مهد لقيام الدولة الألمانية وانقسام أوروبة) المحتجين(البابا، وجد النظام البروتستانتي 

فــــــي ) ١٥٦٤ – ١٥٠٩(فــــــي سويســــــره وكــــــالفن ) ١٥٣١ – ١٤٨٤(ور زونجلــــــي وبظهــــــ
لكـن . وبلغـت فظاعـة الكنيسـة فـي إنجلتـرا آخـر المـدى. سويسرة وفرنسا تبادل الأتباع تهـم الهرطقـة

  . قسوة الكنيسة الفرنسية فاقت إنجلترا

انت وهـــم البروتســـت... لقـــد أقـــر البابـــا إنشـــاء غرفـــة فـــي برلمـــان بـــاريس لمحاكمـــة الملحـــدين
  . فكانت تسمى غرفة الحريق لكثرة ما حرقت من الفرنسيين)! الهيجونوت(الفرنسيين 

وكانـــت مذبحـــة فاســـي للهيجونـــوت التـــي دبرهـــا الـــدوق جيـــز نـــذيرا بمذبحـــة ســـانت برتلمـــي 
  . وقد دبرتها الملكة كاترين. بعد عشر سنين) ١٥٧٢(

يحرقــون ويصــلبون ! نياثــم كانــت مــذابح هــؤلاء وأولائــك أقــل بشــاعة مــن المــذابح فــي أســبا
  . ويقطعون أوصال الرجال أحياء

٤١٧

o b e i k a n d l . c o m



 

  . )١٦٠(وهم جميعًا حرب على من عداهم 

تـــــاريخ اضـــــمحلال وســـــقوط الإمبراطوريـــــة (يقـــــول المـــــؤرخ الإنجليـــــزي جبـــــون فـــــي كتابـــــه 
لـــم تتعـــادل الشـــهوة الدمويـــة لجنـــود "عـــن تصـــاعد الـــبطش مـــن جـــراء هـــذه الانقســـامات ) الرومانيـــة

ـــبطش والقســـوة الإمبراطـــورة تيـــودورا مـــع ولكـــن البـــاب . أبطـــال الحـــرب الصـــليبية إلا فـــي فظـــائع ال
كمــا أزرى بقســوة قساوســتها بطــش الــذين . أنوســنت الثالــث تجــاوز الشــدة الدمويــة لهــذه الإمبراطــورة

والــذين كــانوا يحتجــون علــى .. أسســوا محــاكم التفتــيش، وكانــت نظامًــا يفــتش لعمــل الشــر لا لدفعــه
إدعـــاء الاتصـــال (ن بالإنجيـــل كأســـاس للعقيـــدة المبـــرأة مـــن الغنـــوص اســـتبداد رومـــا كـــانوا يتمســـكو 

وجـــاءت أســـماء لـــوثر وزونجلـــي وكـــالفن فرددهـــا النـــاس شـــاكرين لأصـــحابها )... المباشـــر بالســـماء
  ". باعتبارهم منقذين للشعوب

فيتنــازل شـــارل ! فيهـــرب منــه! ثــم يبلــغ الإرهــاب ذروتـــه حتــى ليعجــز صـــانعه عــن تصــوره
في "مانيا وأسبانيا لابنه، ندمان على ما ارتكبه لإكراه الناس لينزلوا على رأيه، الخامس إمبراطور أل

كمــا قــال وهــو معتــزل فــي ديــر ســان " حــين لا توجــد فــي إمبراطــوريتي ســاعتان دقاقتــان متطابقتــان
وهي حكمة تهبط عليه بعد الأوان، علمتها السماء إمبراطورًا وثنيًا سابقًا للرومـان مـن ألـف . بيست

، عنــدما أصــابه الإعيــاء مــن الفتــك والســفك فــي رومــا ومصــر حتــى )دقلــديانوس(عــام قبلــه  ومــائتي
ولمــا دعــاه زميلــه . ٣٠٥دعـي عصــره عصــر الشــهداء، فتنـازل عــن عرشــه وأوى إلــى مزرعتـه ســنة 

لــو شــهدت الخضــر التــي أنتجهــا فــي ســالونا لمــا تحــدثت إلــي عــن "فــي العــرش للعــودة كتــب إليــه 
  ". الإمبراطورية

 * * *  

ومـــن انقســـام الكنـــائس فـــي القـــرن الســـادس عشـــر بـــدأت مائـــة عـــام مـــن الحـــرب فـــي أوربـــة 
ثم . بين الأمم الكاثوليكية والأمم البروتستانت) ١٦٤٨ – ١٦١٨(اختتمتها حرب الأعوام الثلاثين 

لتنتهــــي بصــــلحي ازنــــابروك مــــع البروتســــتانت ومســــتر مــــع الكاثوليــــك اللــــذين . شــــملت كــــل أوربــــة
لتكون أساس تكوين أوربة المعاصرة، فتشمل على قسمين  ١٦٤٨تفاليا سنة تضمنتهما معاهدة وس

                                                 

كان حظ ملايين المسلمين الذين وقعوا في أيديهم بأسبانيا أفظع الحظوظ، مـن قتـل وحـرق وتنصـير، إلـى   )١٦٠(
تغيير أسماء بعد التنصير، وتغيير لغة، إلى محـاكم التفتـيش التـي يسـود بهـا التـاريخ وجـه أوربـة الحديثـة، تتخـذ 

ثــم طــرد بقايــا العــرب فعبــر . ١٦١٠ – ١٦٠٩وفــي عمــي ! بعــد أن يتنصــرواتملــة لــذبح الــذين يتنصــرون حتــى 
  . البرزخ إلى شمال أفريقيا قرابة مليون عربي مطرودين
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أساســــيين أولهمــــا سياســــي دولــــي يــــنظم شــــئون الــــدول الأوروبيــــة القائمــــة ويقــــرر اســــتقلال سويســــرا 
وثانيهمــا دينــي دولــي يعلــن الحريــة الدينيــة لأصــحاب المــذاهب المســيحية ويبــيح الهجــرة .. وهولنــدا

ى مذهبهم، ويمنع الأمراء أن يقسروا أحدًا على دينهم ويبيح للبروتستانت للذين لا توافق دولتهم عل
  . ومن هذا الخلاف الفكري الديني كانت الهجرات الكثيرة إلى أمريكا.. ما أخذوه من أموال الكنيسة

  . والمهاجرون نواة العالم الجديد

وجودهـا، بالحريـة  هكذا بدأت الحضارة الأوربية المعاصرة نهضتها، ودول القارة الأمريكيـة
. وتبعتهـا الثـورات مـن أجـل سـائر الحريـات. الدينيـة والفكريـة التـي لـم تبلغهـا إلا بعـد حـروب طويلـة

ثـم تتابعـت . ١٥٨١يوليـو سـنة  ٢٦فكان أول إعلان لحقوق الإنسان في الأراضي المنخفضة في 
مم المتحدة فـي القـرن إعلانات الحقوق في إنجلترا وأمريكا وفرنسا في القرن الثامن عشر ثم في الأ

  . العشرين

أصــــدر ملـــك فرنســــا مرســــوم تانــــت بـــإعلان الحريــــة الدينيــــة للفرنســــيين  ١٥٩٨وفـــي ســــنة 
  . فكان يهدي رعاياه قطرات من بحر فجره الإسلام لكل الحريات من ألف عام). الهيجونوت(

إرادات ولـــو تهـــاون إمـــام المســـلمين أمـــام إرادة المـــأمون، ومـــا هـــي إلا إرادة فـــي العقيـــدة كـــ
  . الأباطرة والباباوات، لانقسم المسلمون انقسام المسيحيين ولتذابحوا كما تذابح الآخرون

  . لكن السماء قبضته لحماية المسلمين

  . واالله بالغ أمره
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  : الحكم في مواقف المأمون والمعتصم والواثق

يـت النبـي قامت الدولة العباسية على رماح المـوالي بـدعوى إعـادة الحـق إلـى نصـابه فـي ب
  : تتغيا غايتين

إعــادة المســاواة بــين المــوالي والعــرب فــي أمــة لا فضــل فيهــا لعربــي علــى : الغايــة الأولــى
لكـن بنـي ". لـو كـان سـالم مـولى حذيفـة حيًـا لوليتـه"فـي دولـة يقـول فيهـا عمـر . أعجمي إلا بالتقوى

ات، وصـاروا يسـمون أمية رفعوا أنفسهم درجة على العرب، ورفع العرب أنفسهم علـى المـوالي درجـ
  . الموالي بالعلوج

تزوج أعجمي أعرابية من بني سليم فشكاهما محتسب إلى إبـراهيم بـن هشـام والـي المدينـة 
وصــهر الخليفــة عبــد الملــك ففــرق بينهمــا لعــدم الكفــاءة بــل ضــرب الــزوج مــائتي ســوط وحلــق لحيتــه 

  : فقال الشاكي فيه. وحاجبه

  قضـــــــيت بســـــــنة وحكمـــــــت عـــــــدلاً 
  

ــــــــرث ال ــــــــم ت   حكومــــــــة مــــــــن بعيــــــــد ول
  

  : وجرير يقول

  قــــــالوا نبيعكــــــه بيعًــــــا فقلــــــت لهـــــــم 
  

  بيعـــوا المـــوالي واســـتغنوا عـــن العـــرب 
  

وتـزعم الـرواة أن مـا أنفـت منـه جلـة المـوالي "وهو في عصـر بنـي العبـاس  –ويقول المبرد 
  ". هذا البيت لأنه حطهم ووضعهم

وقــد عبــر عــن .لهــذه النزعــة ولــم يكــف الفرســان والخراســانيون خاصــة عــن منــاوأة بنــي أميــة
غضب خراسان وفارس نصر بن سيار والي بني أمية على المشرق في شعر شهير بعـث بـه إلـى 

  : الخليفة يقول فيه

  أرى تحــــــــت الرمــــــــاد ومــــــــيض نــــــــار 
  

  ويوشــــــــك أن يكــــــــون لهــــــــا ضــــــــرام 
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ولــم تمــض بضــعة أعــوام حتــى ســير أبــو مســلم الخراســاني جيوشــه لحــرب بنــي أميــة وكثــرة 
  . ون من خراسانجنده فلاح

ولما ولي العباسيون كان مؤسسو الدولة يعرفون للفرس عارفتهم، بل يشيرون إلى خراسان 
= يقـول بعـد قـرن مـن قيـام دولـة بنـي العبـاس  –شـيخ المبـرد  –، والجـاحظ )بـاب الدولـة(على أنها 

  ). دولتهم أعجمية خراسانية ودولة بني أمية عربية أعرابية(

نــي العبــاس فــي عصــر المــأمون إذ فضــل العجــم الــذين أجــاءوه إلــى ولقــد بــدأ إدبــار دولــة ب
الخلافــة علــى العــرب الــذين حــاربوه مــع أخيــه، وأدى لطــاهر ابــن الحســين قائــد جنــد خراســان ثمــن 

وثنــى المعتصـم فجعــل الجــيش . )١٦١(بخراسـان ) ٢٥٩ – ٢٠٢(انتصـاره، فقامــت الدولـة الظاهريــة 
ومكنـوا للشـعوبيين فمـال ميـزان المعدلـة إلـى حيـث لا . وةالدائم من الأتراك فسيطروا على مراكز الق

  . عودة

" مراجـل"المـأمون أمـه : وتجلى التخليط فـي دمـاء الخلفـاء فصـار كثيـر مـن الخلفـاء هجنـاء
والمتوكــل أمــه . مــن الــروم" قــراطيس"والواثــق أمــه . مــن التــرك" مــاردة"والمعتصــم أمــه . مــن خراســان

والمقتــدر والمســتكفي ". قبيحــة"والمعتــز أمــه . روميــة" ارقوالمســتعين أمــه مخــ. مــن خــوارزم" شــجاع"
  !فكان طبيعيًا أن يشبه بيت الخلافة عصبة الأمم. والمطيع أمه صقلية. أماهما روميتان

تطبيق أحكام الدين، ولهذا كان الخلفـاء العباسـيون خلفـاء دينيـين يزعمـون  –الغاية الثانية 
ـــذي : "يـــوم قامـــت الدولـــة) ١٣٦(ســـفاح يقـــول ال. أنهـــم يمثلـــون االله تعـــالى فـــي الأرض الحمـــد الله ال

واختـاره لنـا وأيـده بنـا وخصـا بـرحم رسـول االله وقرابتـه وأنشـأنا مـن  –اصطفى الإسلام لنفسه تكرمه 
  ". جعله من أنفسنا عزيزًا عليه ما عنتنا.. آبائه وأنشأنا من شجرته

إنمـا أنـا سـلطان االله فـي  أيهـا النـاس: "قـال) أبـو جعفـر المنصـور(فلما ولي الخليفة الثـاني 
قـد جعلنـي االله عليـه ... وأنـا خازنـه علـى فيثـه أعمـل فيـه بمشـيئته. أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده

إن أميـر المـؤمنين يوصـيك بتقـوى االله فـي الـبلاد والعمـل : "ولما أوصى لابنه المهـدي قـال لـه" قفلا
فمــا عســاك أن يكــون حالــك ... فكــأني بــك وقــد أوثقــت بــين يــدي الجبــار.. علــى طاعتــه فــي العبــاد

  ...."يومئذ وقد خاصمك الخلق

                                                 

)١٦١(    
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يصــلي الفجــر ثــم . يــؤدي الفــروض والرواتــب: وكانــت طريقــة حياتــه كمثــل فقهــه السياســي
يجلس في مصالح الرعية إلى أن يصلي الظهر، ثم يعود إلى أن يصلي العصر، ثم يعود إلى أن 

ليـل الأول فينـام الثلـث الأوسـط ثـم ينتبـه يصلي المغرب ثـم العشـاء، ويجلـس مـع سـماره إلـى ثلـث ال
  . إلى أن يصلي الفجر ويقرأ في المصحف إلى أن ترتفع الشمس فيجلس للناس

إن االله لـم يجعـل : "قـال شـعيب –عظنـي وأوجـز : دخل عليـه يومًـا شـعيب بـن شـيبه فسـأله
أحســــنت : قـــال" أحـــدًا مـــن خلقــــه فوقـــك فـــلا تــــرض لنفســـك أن يكـــون لــــه أشـــكر فـــي الأرض منــــك

  . وجزتوأ

وإنـــه لفـــي مجلســـه إذ . ولمـــا شـــكا أهـــل البصـــرة إليـــه قاضـــيهم ســـوار بـــن عبـــد االله اســـتدعاه
ـــم تشـــمتني؟ قـــال ســـوار لأنـــك لـــم تحمـــد االله قـــال ! عطـــس المنصـــور فلـــم يشـــمته فقـــال لـــه مالـــك ل

  .عد إلى عملك.. أنت لم تحابني في عطسة فلن تحابي غيري: المنصور

وكانـت . الرشـيد كـان يصـلي فـي اليـوم مائـة ركعـةومع أن المهدي كـان أروع مـن الرشـيد ف
فــأمر أن يصــدر فيهــا بعــد البســملة الصــلاة . المكاتبــات فــي الدولــة تســتفتح بســم االله الــرحمن الــرحيم

وكـان هـو وأبـاؤه .. االله تعـالى ورسـوله: فحملـت وثـائق الدولـة طابعهـا الـديني كـاملاً . �على النبي 
معـة وفـي الأعيـاد الرسـمية، ويهـزون أعطـافهم خـيلاء إذ الخلفاء يلبسـون بـردة النبـي فـي صـلاة الج

  . �ابن عمك رسول االله : يقال للخليفة منهم

ـــه المعدومـــة  ـــى أعلـــى درجـــات الحكـــام العـــالميين، لا لإمبراطوريت ـــاريخ يرفـــع الرشـــيد إل والت
  . وإنما أجلته الإنسانية من أجل سجاياه وتوفيقه –فهي ميراث توارثه  –القرين 

لــم : "كبيـر النقــدة فـي القـرن التاسـع عشـر للمــيلاد عـن لـويس الرابـع عشـريقـول سـان بيـف 
فبحســن التقــدير وحفــظ التــوازن قــاد  –" يكــن فيــه إلا حســن التقــدير لكــن حســن تقــديره كــان عظيمًــا

سـعة : مـن هـارون الرشـيد) الملـك الشـمس(وأيـن  –القارة الأوروبية فـي عصـره فآمنهـا مـن الزعـازع 
  ! اتزان نفس وتوازن حكمملك وعظم علم وعمق ورع و 

يجلــس إلــى مالــك بــن أنــس وأبــي يوســف والفضــيل، ومــع ذلــك ينشــئ دار الحكمــة لترجمــة 
  . الثقافة العالمية، وكلها وثنية
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  . ويحج عامًا راكبًا أو ماشيًا، ويغزو عامًا في الشمال أو في الشرق

  . وبكى خاشعًا للموعظة الحسنة، ومع ذلك لا ينسى نصيبه في الدنيا

ينحــــاش إلــــى الفـــرس وينحــــاش عــــنهم، حســــب : و فــــي إدارة الدولــــة وســــيط أبـــي جعفــــروهـــ
بمثـل مـا أزال كـالجراح بمبضـعه أورام .. لكن ساعات حزمه حاسـمة. رجل سلم وأناة وحلم. الحاجة
  . في لحظات... البرامكة

  . والسياسة العالمية هي التي تقرأ الكتاب المغلق على الغد وتدير مفاتيح المستقبل

واعمـل فـي : "أمون مع سوء سيرته في المحدثين يقول للمعتصم إذ يعهد إليه بالخلافـةوالم
  ". الخلافة إذا طوقكما االله عمل المريد الله الخائف من عقابه وعذابه

تمســــــك الميــــــزان بــــــين أجنــــــاس ) ٢٣٢ – ١٣٢(هكــــــذا كانــــــت الدولــــــة فــــــي قرنهــــــا الأول 
ع مـــا صـــاحب خطـــوات بعـــض الخلفـــاء مـــن الإمبراطوريـــة العالميـــة، وتتبـــدى فـــيهم حاميـــة للـــدين مـــ

لكـــن . كتفضـــيل المـــأمون للفـــرس وأخيـــه للتـــرك، أو ســـقطته وأخيـــه فـــي صـــدد خلـــق القـــرآن. كبـــوات
والمــأمون . الخليفتــين ظــلا قــادرين علــى الاحتفــاظ بــالتوازن بــين عناصــر الأمــة وإعــلاء كلمــة الــدين

عموريـة آخـرة المعـارك  والمعتصـم بطـل. قائـد مسـلم قضـى نحبـه علـى رأس جيشـه فـي تخـوم الـروم
أمـا الـذين جـاءوا بعـد هـؤلاء فكـانوا طـرازًا آخـر .. العظمى في تاريخ بني العبـاس مـن أجـل الإسـلام

 –وفيهـا أخطـاء المـأمون والمعتصـم  –ورثوا المسئولية عن أخطـاء السـابقين علـيهم ... من الرجال
الجهـل والشـهوة، وعاشـوا فـزعين  وسـدروا فـي. ثم ازدادوا بعدًا من القواعد التي قامـت عليهـا دولـتهم

  . من أههلهم، وحاشيتهم، وجندهم

وحيـــاة الأفـــراد حاصـــل مـــا يفكرونـــه .. وحيـــاة الأمـــم فـــي عصـــر هـــي حاصـــل حيـــاة أفـــراده
ومـا أخطـاء الأمـم والـدول إلا أخطـاء الـروح .. ومن ذلك يتكون روح الأمـم. ويحققونه يومًا بعد يوم

  . وبهذا كان لزامًا أن يدمر بنو العباس أنفسهم... ةالتي يحيا بها بنو العصر، وأصحاب الدول

. مع ذلك بقيت مظاهر السلطة الدينية لبني العباس يستغلها فيهم من يغتصبون سـلطانهم
وأمســى هنــاك ســلطتان، ســلطة زمنيــة فــي يــد الســلاطين الغاصــبين للدولــة، وســلطة دينيــة فــي يــد 

مـــا تفتتـــت الســـلطة الزمنيـــة فصـــارت دولاً، فل". بنـــي العبـــاس"الخلفـــاء المغصـــوبين، تتمثـــل فـــي اســـم 
تســـابق أصــــحابها علــــى الظفــــر بتأييــــد الخلفـــاء، أو برضــــاهم الظــــاهري، أو صــــحبتهم أو الســــيطرة 

  . عليهم، أو كسب تأييدهم لإدعاء أساس شرعي لسلطة فعلية
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إلى جـوار المعتمـد  –وقد صارت له بها دولة  –وعلى هذا وقف أحمد بن طولون بمصر 
وزوج خمارويــه بــن أحمــد بــن طولــون بنتــه قطــر النــدى مــن الخليفــة المعتضــد .. فــقضــد أخيــه المو 

وسيتكرر المشهد بعد قـرنين إذ يقصـد طغـرل بـك مؤسـس الدولـة السـجلوقية إلـى بغـداد . زواج دولة
ثم ! من محبسه، فيأخذ بلجام بغلته ويمشي أمامه) هـ٤٦٧ – ٤٢٢(ليطلق الخليفة القائم بأمر االله 

  . ويتزوج بنته يزوجه بنت أخيه

  . )١٦٢(وبعد قرنين آخرين يصطنع بيبرس لأجل دولته خلافة عباسية في جواره بالقاهرة 

 * * *  

إذ هــي هجــوم مباشــر علــى المحــدثين وأهــل .... كانــت محنــة خلــق القــرآن ثالثــة الأثــا فــي
يش الســنة فــي أدق أمــور العقيــدة، اتخــذ شــكل محــاكم التفتــيش التــي ســبق بهــا المــأمون محــاكم التفتــ

مع المجازفة بغضـب الأمـة دفاعًـا عمـا تتعبـد ربهـا ! الذائعة الصيت في عصر التعصب الأوروبي
فـإذا دعـوا إليـه . والإسلام قانونه أن يدعو الناس إلى سبيل ربهم بالحكمـة والموعظـة الحسـنة... به

  . بالسيف، لم تكن دعوة إسلامية

ـــيس فـــي الإســـلام ســـلطة كنســـية أو بابويـــة كـــالتي زعمهـــا ا لمـــأمون والمعتصـــم والواثـــق ول
لأنفســـهم، يـــوم أصـــدر هـــؤلاء، وفـــي جـــوارهم النظـــام وثمامـــة والجـــاحظ وابـــن أبـــي داؤد، أوامـــر إلـــى 

فكــانوا كالبــابوات علــى رأس الكنيســة فــي . أصــحاب الحــديث وأهــل الســنة فــي صــدد القــرآن والســنة
  . صحبتهم أسوأ الأحبار سيرة

علـــى قانونهـــا تفقـــد ســـبب  –لـــة عباســـية التـــي أصـــبحت دو  –ويـــوم تخـــرج الـــدعوة الدينيـــة 
  . والأشياء لا تبقى إلا أن تبقى الظروف التي أوجدتها.. نجاحها كله

                                                 

فنصــبه الظــاهر  ٦٦٠هــرب إلــى مصــر واحــد مــن العباســيين ســنة  ٦٥٦لمــا زالــت الخلافــة العباســية ســنة   )١٦٢(
واســـتمر خلفـــاء هـــذا الخليفـــة . ظـــاهر يقـــوم بمعاشـــهوكـــان ال. خليفـــة شـــرعيًا بـــلا ســـلطة) ٦٧٦ – ٦٥٦(بيبـــرس 

 –يمثلـون الســلطة الدينيــة وربمــا عاشــوا مــن النــذور التــي كانــت تقــدم بمقــام الســيدة نفيســة فــي حــي الخليفــة الآن 
  . فهذا الحي يحمل هذا الاسم بسبب إقامة الخليفة العباسي فيه

ة أشــهر إذ اختلــف المماليــك فيمــا بيــنهم قامــت بمصــر دولــة عباســية دينيــة وسياســية لمــدة ســت ٨١٥وفــي ســنة   
وقتلوا السلطان عبد العزيز بن برقوق وتراضوا علـى تعيـين الخليفـة العباسـي سـلطانًا ثـم خلعـوه وعـادت الخلافـة 

عنــدما فــتح الأتــراك مصــر فأخــذ الســلطان التركــي الخليفــة العباســي معــه إلــى  ٩٢٣الرمزيــة لتبقــى حتــى ســنة 
  أحمد بن حنبل          . العثمانيةأسطنبول، وهناك قامت الخلافة 
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كان لعمر بن الخطاب عبد من أهل الكتاب اسمه أسبق، فطلب إليه أن يسلم ليستعين به 
  . في بعض مصالح المسلمين وأبى العقد، فأعتقه وقال له اذهب حيث شئت

ي فرض بدعته بضعة عشـر عامًـا وليـد حكمـة سياسـية، وكـان تعجلـه كان تردد المأمون ف
في فرضها في الأشهر الأخيرة مظهـرًا لسـورات غضـبه أو ضـيق ذرعـه، يريـد ليظهـر فـي النـاموس 

وهــو . بــل انحــرف عــن قانونــه. فــانحرف عــن قاعــدة دينــه. أن لــه الكلمــة الأخيــرة فــي أمــور ديــنهم
وعـن القـانون الـذي أعلنـه مـن منبـر دمشـق عميـر ". لقـوةغلبة الحجة أحب إلي مـن غلبـة ا: "القائل

ما يزال الإسلام منيعًـا مـا اشـتد السـلطان وليسـت شـدة السـلطان قـتلاً بالسـيف أو ضـربًا : "بن سعيد
لـيس الشـديد بالصـرعة ولكـن : "�أي عن شريعة النبي ". بالسوط ولكن قضاء بالحق وأخذ بالعدل

  ". الشديد من يملك نفسه عند الغضب

ا خــالف المــأمون منهجــه ومــنهج الســنة فــي الشــكل والموضــوع انفصــل عــن الجماعــة ولمــ
وأبعد من أهل السنة فمشى مكبًا على وجهه والدولة معه، فـي طريـق عكسـي لطريـق النـاس، كلمـا 

ولا تـرك المعتصـم عظـائم الأمـور فـي يـد أحمـد بـن أبـي . أغذ المسير فيه أبعد مـن مصـلحة الدولـة
  . مسئولة عن مصيرها، فأمسى كالذي تدور به الدنيا ولا يرى دورانها به داؤد تركها في أيد غير

وكانت مأساة المأمون والمعتصم أنهما صنعا بأيديهما عملاً لكن آثار هذا العمل تصنعها 
أيدٍ أخرى مع ظروف الزمـان والمكـان والمجتمـع، ولعـل أظهـر هـذه الآثـار إحـداث أزمـة ثقـة مزمنـة 

وتمادى . وتتابع الخلفاء والأمة. ادى الخلفاء في الاستهتار بغضب العامةوتم. بين الخلفاء والأمة
وانطــواؤهم . وتتــابع الخلفــاء بعــدهم أســارى فــي أيــدي التــرك. الخلفــاء فــي الاســتهتار بغضــب العامــة

وسـريان الفسـاد فـي . على أنفسهم، يعيشون من يوم ليوم، ويغرقون آلامهم ومخـاوفهم فـي شـهواتهم
فـإذا وجــدت نفــس صـالحة لــم تكتــب . اب الحــرام يعــاقره المسـئول عــن محاربتــهقصـر الخلافــة كالشـر 

  . وببعض هذا تنهار الدول. لها حياة
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وإذا كانت سياسة المعتزلة آفة المأمون والجهل آفة المعتصـم فالحتـل والميـل آفـة ابـن أبـي 
  . داؤد

  . ذا اجتمعافما بالك بهما إ.. لا يحتمل الختل أو الميل –كالحق والحقيقة  –والعدل 

  . لا يكون خصمًا وحكمًا –ومنه العدل  –والقاضي 

. والعمل الواحد يدلي فيه الشركاء بالدلاء فتختلف أقدار خطاياهم، قدر ما يختلـف نوايـاهم
وعندما يقضي يصفي الوقائع ويمحص الشوائب ويحتفل . والتاريخ يدين فساد السيرة وسوء السريرة

  . بالإخلاص

) ١٩٤٥ – ١٩٣٩(رئـيس وزراء فرنسـا فـي الحـرب العالميـة الثانيـة  )لافـال(كانت سياسة 
رئــيس جمهوريــة  –وكــذلك كانــت سياســة بيتــان . وفيمــا قبلهــا، هــي التقــارب أو التحــالف مــع ألمانيــا

فلمـــا وضـــعت الحـــرب أوزارهـــا بهزيمـــة . وكـــان ديجـــول هـــو العـــدو الأول لهـــا –فرنســا إبـــان الحـــرب 
هورية بعد بضعة عشر عامًا وسلك سياسة لافال وبيتان، كانت ألمانيا ثم صار ديجول رئيسًا للجم

لكنهـا فيمـا . فرنسا قد أعدمت لافال إذ قبحت مسلكه وقبلت في بيتان الظروف المخففـة لإخلاصـه
  . بعد رفعت ديجول إلى القمة لأنها تدرك الإخلاص في رأيه الأول ورأيه الأخير

اؤد لمســلكه وهــو يحمــل وصــف قاضــي والتــاريخ، الــذي يمســك الميــزان، يــدين ابــن أبــي د
ويـدين المـأمون والمعتصـم لابتزازهمـا آراء العلمـاء . ويدين الجـاحظ لافترائـه وارتزاقـه بآرائـه. القضاة

ولا يغفر للواثق أعمالاً وأقوالاً منها قتـل أحمـد بـن نصـر مـن جـراء رأيـه فـي خلـق . في مسألة دينية
  . )١٦٣(مه بالمؤامرة القرآن وإن كان القتل في الواقع من جراء اتها

                                                 

استكثر المعتصم من الأتراك فاستجلبهم من سمرقند وفرغانة حتى بلغت عدتهم ثمانية عشر ألف مملـوك   )١٦٣(
واســتذأبت كــلاب الصــيد علــى أصــحابها وعلــى أهــل بغــداد  –أو كمــا يقــول المؤرخــون الفرنجــة خمســين ألفًــا  –

  . فملك المماليك مالكيهم

قال وكيـف تقـاتلونني وفـي معسـكري مائـة ألـف  –تحول عنا بهم وإلا قاتلناك : ضابًا للمعتصمقال أهل بغداد غ  
وانتقل بجنـده إلـى . واالله مالي بها طاقة: قال): أي سهام الدعاء عليه في الليل(دارع؟ قالوا نقاتلك بسهام الليل 

  . لسر من رأى أو ساء من رأىمدينة جديدة بناها لهم أسماها سر من رأى فسمتها العامة سامرا اختصارًا 

لكـن الـذي لـم . وقول المعتصم عن دعاء أهل بغداد يعلـي شـأن الـدعاء، ويعلـن خروجـه بجنـده هرابًـا مـن بغـداد  
فهذان ظلم من فوقه ظلـم .. يعلنه هو أنه خرج بهم لينأوا عن دسائس الفرس الذين كانت لهم المكانة في بغداد
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واالله تعــالى ) اتقــوا دعــوة المظلــوم وإن كــان كــافرًا فإنــه لــيس دونــه حجــاب: (والرســول عليــه الســلام يقــول. للعــرب
  . يدفع عن المظلوم من سماء قدرته

ومسئولية المـأمون فـي هـذين الظلمـين كبيـرة فهـو القـدوة التـي اقتـدى بهـا مـن جـاءوا بعـده للارتمـاء فـي أحضـان   
مـن الفـرس إلـى . فارتموا في كـل الأحضـان. هالشعوبيين في حين لم يكونوا قادرين على المناورة السياسية قدرت

  . الترك إلى البربر

  : وكان من منطق الأشياء أن يتلازم الميل في الدين والميل عن العرب  

لقـد ورد كتــاب المعتصــم إلــى والــي مصــر بإســقاط العـرب مــن الجنديــة المنظمــة وهــو يمــتحن الفقهــاء والمحــدثين   
  . ٢١٨والقضاة سنة 

ة تغير قلبها العربي فتصيره فارسـيًا ثـم تنقلـه فتجعلـه تركيًـا ألا ينقضـي عليهـا أعـوام عشـرة وكان طبيعيًا من دول  
ثــم ! فيصــيره ملكًــا. ويلبســه وشــاحين مــن جــوهر. حتــى يتــوج الواثــق بــن المعتصــم القائــد التركــي أشــناس بتــاج

  . يفوض إليه السلطة ولا يستبقي لنفسه إلا شهواتها فكبكب فيها إلى آخر المدى

جلــس الواثـــق علــى ســرير مرصــع بــالجوهر وعليـــه ثيــاب منســوجة بالــذهب، فــي قصـــر : مــثلاً مــن أمثــال إليــك  
  : مفروش بالوشى والديباج، وهو يشرب رطلاً بعد رطل من النبيذ يسمع إلى الجارية فريدة وهي تغنيه

ــــــــــــي حاجــــــــــــة ــــــــــــك إجــــــــــــلالاً ومــــــــــــا ب   أهاب
  ومـــــــــا هجرتـــــــــك الـــــــــنفس يـــــــــا ليـــــــــل أنهـــــــــا 

  

  إليـــــــــــــك ولكـــــــــــــن مـــــــــــــلء عـــــــــــــين حبيبهـــــــــــــا
ـــــــــــــك ولكـــــــــــــن قـــــــــــــل منـــــــــــــك نصـــــــــــــيبها    قلت

  

صـنعت ذلـك لأنـي تصـورت : ثـم قـال. وأخذته النشوة فضرب مغنيتـه برجلـه فـي صـدرها فتـدهورت نحـو السـرير
ولـــم يعثــر عليهــا المتوكـــل إذ خلفــه وفاقــه فـــي  –أنــك ســتغنين بعــدي للمتوكـــل ولمــا هلــك الواثـــق اختفــت فريــدة 

أثــر ابنهــا المعتــز علــى ابنــه الآخــر الملقــب بالمنتصــر ) قبيحــة(ومــن هــواه بوصــيفته . اســتهتاره بــل فــي نقائصــه
. ولـم يهنـأ القاتـل بالخلافـة إلا أشـهرًا سـتة مـات بعـدها. ٢٤٧فتآمر المنتصر مع الأتـراك علـى أبيـه فقتلـوه سـنة 

وولــوا . ثــم خلعــوه ثــم قتلــوه) ٢٥٢ – ٢٤٨(أحمــد بــن محمــد بــن المعتصــم ) المســتعين(فــولى الأتــراك ابــن عمــه 
لكـن الوحيـد الـذي أنطقـه االله بالحقيقـة قالهـا ! عد أصحابه يتسـاءلون كـم يبقـى؟ وأحضـروا المنجمـينفق... المعتز

ووقفـوه فـي . ٢٥٥وكانت إرادتهم في بقائه قليلة إذ عزلـوه فـي سـنة ) يبقى قدر ما يريد الأتراك(في شكل مزحة 
، لكنـه ابـن الواثـق، قاتـل أحمـد الشمس وحبسوه في بيت سـدوه فمـات فيـه، ثـم ولـوا المهتـدي بـاالله، وكـان صـالحًا

ثــم قــول المعتمــد ابــن المتوكــل، . ٢٥٦بــن نصــر بيــده، لــم يمهلــه الأتــراك ليحــدث إصــلاحًا فقتلــوه بعــد عــام ســنة 
  : وهو القائل. ولعلمه بقى ثلاثة وعشرين عامًا لأنه قنع من الخلافة باسمها

  ألــــــــــــيس مــــــــــــن العجائــــــــــــب أن مثلــــــــــــي
ـــــــــــــدنيا جميعًـــــــــــــا    وتؤكـــــــــــــل باســـــــــــــمه ال

  

  هــــــــــــــان ممتنعًــــــــــــــا عليــــــــــــــهيــــــــــــــرى مــــــــــــــا 
   ومــــــــــــا مــــــــــــن ذاك شــــــــــــيء فــــــــــــي يديــــــــــــه

  

٤٢٧

o b e i k a n d l . c o m



 

                                                                                                                                            

  . وذات يوم طلب ثلثمائة دينار فلم يجدها

فولـوا أخـاه . إذ مـات ٢٩٥، فاملكتفي بـن المعتضـد حتـى سـنة ٢٨٩وخلفه المعتضد بن أخيه طلحة حتى سنة 
وابـن المعتـز هـو . ٢٩٦وثار البعض منهم عليه وولوا ابن المعتـز ليلـة واحـدة ثـم قتـل سـنة . المقتدر وهو غلام

  الشاعر الكبير، وله الأرجوزة المعروفة وفيها لخص القانون الذي أخذ الأتراك به الدولة وسيأخذونه به

ـــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــة مقت ـــــــــــــــــــوم خليف    كـــــــــــــــــــل ي
  

   أو خـــــــــــــــــــــــــــــائف مـــــــــــــــــــــــــــــروع ذليـــــــــــــــــــــــــــــل
  

فصـارت القهرمانـة تجلـس للمظـالم وتبـرز التوقيـع . وعاد المقتدر وهو غلام تسوس دولته أمه وقهـر مانتهـا ثمـل
  ! للناس باسمها

وكانوا هذه . ٣٢٠ثم يقتله الجند في سنة . ويطلب الترك إلى المقتدر أن يجيئهم بأرزاقهم من عند أمه فتجيئهم
فيصادر أم المقتدر ويعلقها منكسـة مـن رجـل واحـدة ليسـتخرج منهـا مائـة . ويتولى أخوه القاهر. المرة من البربر

. ٣٢٢خـــذه الأتـــراك بظلمهـــم، فيخلعونـــه بعـــد عـــامين ســـنة ثـــم تأخـــذه الســـماء بعـــدلها، ويأ! وثلاثـــين ألـــف دينـــار
قبل أن يقتلوه يقف بين الصفوف  –القاهر  –ويفقئون عينيه ويولون الراضي بن المقتدر فكان الخليفة المخلوع 

  . تصدقوا علي فأنا من قد عرفتم: في جامع المنصور، كفيفًا، يتكفف، وهو يقول

ر الخلفـاء فـي أشـياء يهمنـا منهـا الآن أنـه آخـر الخلفـاء فـي تـدبير آخـ –كما يقول المؤرخون  –وصار الراضي 
والرى وأصفهان . ففي عهده استولى ابن واثق التركي على السلطة وصارت فارس في يد علي بن بوبه. الملك

ومصــر والشــام فــي يــد الإخشــيد . والموصــل وديــار كبــر وديــار ربيعــة فــي يــد بنــي حمــدان. والجبــل فــي يــد أخيــه
  . والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد الأموي. يد بني سامان وخراسان في

وفي عهده قطعت يد الوزير ابن مقلة، اليـد التـي كتبـت الخـط المشـهور باسـمه . ٣٢٩وبقى الراضي حتى سنة 
ليعثر عليها وعلى الرأس في سـقط ! والتي أمرت بقتل الوزير الحسن بن القاسم وأودعت اليد في خزائن القصر

  . يان الذي أسلفناه ناطقًا بعدل السماءعليه الب

خلع المتقي وسلمت عينه دون أن يقتـل  ٣٣٤وفي سنة . تولى المتقي بعد موت أخيه الراضي ٣٢٩وفي سنة 
ثــم تــولى المسـتكفي بــن المكتفــي ودخــل البوبهيــون الغـزاة عليــه فنكســوا عرشــه وســلموا ! فكـان أول مســمول تركــوه

ويتتــابع بقــاء " الطــائع"ثــم يخلفــه ابنــه  ٣٦٣ي ليبقــى فــي طــاعتهم حتــى ســنة بــن المســتكف" المطيــع"عينــه ليولــوا 
ولا قـدرة  –فمنهم من يبقى خمسـة وثلاثـين عامًـا كالقـادر بـن المقتـدر . الخلفاء المطاويع قدر ما يتركهم الأتراك

صـر بـن أو سبعة وأربعين كالنا) ٤٦٧ – ٤٢٢(أو خمسة وأربعين كالقائم بن انلقادر ) ٤٢٢ – ٣٨٧( –لهما 
وجلـــل الظـــلام مدينـــة الســـلام بعـــد أن تقاســـمت الدولـــة ســـلطة الخلافـــة ولـــم يبـــق ). ٦٢٢ – ٥٧٥(المستضـــيء 

يوم دمر هولاكو مدينة السـلام بخيانـة الـوزير ابـن العلقمـي فـدخلها  ٦٥٦حتى  ٣٣٤للخلفاء إلا الاسم من سنة 
  . وقتل الخليفة وقتل الوزير الخائن
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  : الحكم في الامتحان

تـولى المتوكـل الخلافـة لسـت بقـين مـن ذي الحجــة سـنة اثنـين وثلاثـين ومـائتين بتأييـد مــن 
ابــن أبــي داؤد غلــب بــه الــوزير محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات الــذي كــان يــرى اســتخلاف محمــد بــن 

  . الواثق وهو حدث

وكــان الجــاحظ . ى القضــاء ابنــه محمــدأصــيب ابــن أبــي داؤد بالفــالج فــول ٢٣٣وفــي ســنة 
وقـد نـاهز  ٢٣٤فدعى للقاء الخليفة في رجب سنة . فأشار به ليعلم ولي العهد. أيامئذ يلوذ بمحمد

ضــجرت المشــايخ وأريــد أحــداثاً : الثمــانين، والخليفــة فــي الخامســة والعشــرين، فاستبشــع منظــره وقــال
  . يعلمون ولدي

ما أخجلني أحد مثل امـرأتين إحـداهما فـي : "الومن أدب الجاحظ وصفه لقامته وسحنته ق
بــل أصــعد : فقالــت. فقلــت لهــا أنزلــي كلــى معنــا. العســكر وكانــت طويلــة القامــة، وكنــت علــى طعــام

فقمـت معهـا  –بـي إليـك حاجـة، وأريـد أن تمشـي معـي : وأمـا الأخـرى فقالـت! أنت حتى ترى الـدنيا
إنهـــا "فســألت الصـــائغ فقـــال ... فتوانصـــر ... مثــل هـــذا: حتــى أتـــت إلـــى صــائغ يهـــودي فقالـــت لـــه

فأتــت بــك .. فقلــت يــا ســتي مــا رأيــت الشــيطان.. أمرتنــي أن أنقــش لهــا علــى فــص صــورة شــيطان
  ". وقالت ما سمعت

                                                                                                                                            

هد المتوكل إلى عهد المقتفى ما جرى على واحد واحد من الخلفاء من القتـل فانظر منذ ع(يقول ابن الطقطقي 
  ...). فهذا سمل وذلك قتل والآخر عزل. والخلع والنهب بسبب تغير جنده ورعيته

فهــو خليفــة المســلمين الــذي أجلســه الســلطان . ومــن بعــده) ٥٥٥(وحيــاة الدولــة كلهــا دروس فــي عهــد المقتفــي 
ثــم أخــذ جميــع مــا بــدار الخلافــة مــن ذهــب وأثــاث وغيــر ذلــك وانصــرف وتــلاه ابنــه الســلجوقي مســعود وبــايع لــه 

فأكمــل مــا  ٥٧٥وولــي بعــده ابنــه المستضــيء حتــى ســنة  ٥٦٦المســتجد فخنقــه أكــابر دولتــه فــي الحمــام ســنة 
اصر قتل وزيره ابن البلدي وولاهم الوزارة والوظائف كما شرطوا عليه وولى بعده ابنه الن –صنعه الأكابر بأبيه 

 ٦٢٣(يقترن طولها بانعـدام الـذكر لأمـر ذي خطـر وخلفـه الظـاهر فالمستنصـر  ٦٢٢سبعة وأربعين عامًا سنة 
  . وتنتهي الدولة ٦٥٦وخلف من بعده المستعصم ليقتله الغزاة في سنة ) ٦٤٠ –

ك ساعة وكان المستعصم آخر الخلفاء شديد الكلف باللهو واللعب وسماع الأغاني لا يكاد مجلسه يخلو من ذل
وممـا اشـتهر عنـه .... منهمكـين فـي التـنعم واللـذات لا يراعـون لـه صـلاحًا(واحدة وكان ندماؤه وحاشيته جميعًـا 

أنــه كتــب إلــى بــدر الــدين لؤلــؤ صــاحب الموصــل يطلــب منــه جماعــة مــن ذوي الطــرب وفــي تلــك الحــال وصــل 
نظـر إلـى المطلـوبين وأبكـوا علـى رسول السلطان الأكبر يطلب منه منجنيقـات وآلات حصـار فقـال بـدر الـدين ا

  ). الإسلام وأهله
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فبعث إلى الأمصار فـي . ثم ضاق المتوكل ذرعًا بالمحنة أو بالقطيعة بين الأمة والخلافة
ى أن الملـوك أحــوج إلـى العلمــاء مــن وأثبــت التـاريخ مــرة أخــر  )١٦٤(ببطلانهـا  ٢٣٣ذي الحجـة ســنة 

ودعا الخليفة المحدثين ليجلسوا للناس ويـردوا قـول المعتزلـة ويحـدثوا بأحاديـث . العلماء إلى الملوك
في بغـداد ليجتمـع عليـه ) ٢٣٩(فجلس عثمان بن أبي شيبة . الرؤية وإثبات الصفات الله جل وعلا

فـي مسـجد الرصـافة ليجتمـع ) ٢٣٥(شـيبة ثلاثون ألفًا فـي المجلـس وجلـس أخـوه أبـو بكـر بـن أبـي 
  . حوله ثلاثين ألفًا أخرى

ــا فــي وجــه الزوابــع. ودار الــزمن دورتــه . فــأدار وجهــه يعتــذر للرجــل الــذي رفــع رأســه عاليً
". محمد بن عبد الملـك الزيـات: "فأما الذين زينوا قتل أحمد بن نصر فيحرق أولهم. وتتابعت العبر

فمكـث  –" أبـو العـروق" –أمـا الجـلاد الـذي جلـد أحمـد بـن حنبـل . ايقطعه النـاس إربًـا إربًـ" وهرثمة"
ويعزل ابنـه محمـد . ويصاب ابن أبي دؤاد بالفالج... أربعين يومًا ينبح قبل أن يموت نباح الكلاب

  . ثم يموت الأب في أسوأ حال. ويموت الابن في حياة الأب. من القضاء

أمــا الجــاحظ رفيــق . عــوا فــي أقمــاع السمســموأخــذ المعتزلــة أخــذه رابيــة، فشــردوا وجــردوا واقم
المــأمون، وهــو يمــوت بالبندنــدون، فيبقــى ســنين تتــوافر عليــه فيهــا العبــر، ليــرى النــاس رأي العــين 

  . حيث لا تنفع الشكوى. ويشكو إلى الخلق. الكاتب الذي هزأ بالكثيرين وهو يستدر العطف

كيـف : قلت كيف أنت؟ فقـالدخلت على الجاحظ في آخر أيامه وهو عليل ف: يقول المبرد
يكون من نصفه مفلوج، ولو نشـر بالمناشـير لمـا أحـس بـه، ونصـفه منقـرس لـو طـار الـذباب بقربـه 

  ! لآلمه

  : يقول الشاعر ابن أعين. وجعلت الأمة الإمام الممتحن امتحانًا هو ذاته

ــــــة    أضــــــحى ابــــــن حنبــــــل حنــــــة مأمون
  

  وبحــــــــب أحمــــــــد يعــــــــرف المتنســــــــك 
  

                                                 

)١٦٤(    
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  : الحكم في المتوكل

المأمون يعرض على السـيف أحمـد : الأول. دأ الفصل الثالث من مأساة ثلاثية الفصولوب
التـاريخ يعيـد أهـل السـنة إلـى : والثالـث. ألمعتصم يشرع في قتل أحمد بن حنبل: والثاني. بن حنبل

  . مكانتهم وينكل بالمأمون والمعتصم وبنيهما وذريتهما

أو يفتنونـه . اء فـي الأرض يعـوذون بالإمـامفي هذا الفصل جاءت الدنيا بالـذين لهـم الكبريـ
أبــــو  –وقــــديمًا قــــال فيليــــب المقــــدوني .. فتنــــة جديــــدة بــــالبهرج والمــــال والرفــــاه فــــي كنــــف الســــلطان

  ". كل القلاع تقتحم إذا نفذ إليها جواد يحمل الذهب" –الإسكندر الأكبر 

لنـاس يكتبـون وكانت بغداد تلعنـه صـباح مسـاء وا. ٢٣٦اشتد المتوكل على العلويين سنة 
لكـن يــد الخلافـة التــي لا . وكلمــا علـم بشــيء مـن ذلـك زاد وأفحــش. شـتمه علـى الحيطــان والمسـاجد

  . تطاولها يد تمتد في وقت شدتها طالبة رضاء الشعب

  . ولبى الإمام.. ليحمل مكرمًا إليه في العسكر ٢٣٧بعث الخليفة إلى أحمد في سنة 

ولم يرض أن ينزل . ي موضع يقال له بصريوفي الطريق جن عليه الليل فبات بمسجد ف
ثم فوجئ السفر بأمر الرجوع إذ رفـع الوشـاة أن أحمـد يـؤوى فـي . في خان مشيد على طريق البريد

وفتش النسـاء . ووجه الخليفة حاجبه الخاص وصاحب البريد ذاته ليفتشا الدار ففتشاها. داره علويًا
  . لبئر فلم يجدوا شيئًاودلوا شمعة في ا. امرأتان تعملان لصاحب البريد

ثــم جــاء كتــاب علــي بــن الجهــم، نــديم الخليفــة وشــاعره، يعلــن ثبــوت البــراءة ويــدعو الإمــام 
.. إيـاك.. إيـاك: وكلمة خاصـة مـن ابـن الجهـم. للقاء الخليفة ويحمل جائزة قدرها عشرة آلاف درهم

  . أن تستعفي أو ترد الجائزة

وأمــر ابنــه صــالحًا بحفظهــا عنــده حتــى . ةوقبــل أحمــد النصــيحة ولــم يمــد بصــره إلــى الجــائز 
أسـلمت مـن هـؤلاء حتـى إذا كـان آخــر : وجعـل يبكــي ويتعجـب. وركبـه الهـم فلـم يـنم. يسـفر الصـبح

  ! عمري بليت بهم

ثم إلـى فـلان وفـلان ليصـرفه كـل . وفي الصباح فرق المال في أبناء المهاجرين والأنصار
  . حتى الكيس نقضه وتصدق به. منهم في ناحيته
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وهــون عليــه الأمــر علــي بــن . ب صــاحب البريــد إلــى الخليفــة بتفريــق المــال فــي النــاسوكتــ
وما يصنع أحمد بالمـال . يا أمير المؤمنين قد علم الناس أنه قبل منك: الجهم فقال له وهو ينادمه
  . صدقت: وقوته رغيف؟ قال الخليفة

ن بصــيرة أصــيلة ويصــدر تفكيــر الدقيقــة الواحــدة عــ. وفــي العظــائم تتجلــى أصــالة العظمــاء
ومـن أجـل ذلـك تعتبـر . طال عليها العهد في ممارسة العظمة، واحتمال المسئولية أمام االله والنـاس

أمـا الأئمــة .. وتظهــر فرطـات العلمــاء، ناصـعة بلقـاء، كأنهــا فـوق منبــر. هنـات العظمـاء مــن الكبـر
  . ميد االله فوق أيديه. لأنهم يمشون مع االله. فلا يهفون وإن مشوا في الظلمات

فـــإذا الرجـــل الـــذي رفـــع رأســـه فـــي وجـــوه . وصـــل أحمـــد إلـــى المعســـكر مـــدعوًا مـــن الخليفـــة
يــراه النــاس يمشــي مــنكس الــرأس تواضــعًا الله فــي  –المــأمون والمعتصــم والواثــق  –الجبــابرة الثلاثــة 
أو لعلــه كــان يخشــى أن . وتــذكيرًا للمســلمين بالضــعف الإنســاني فــي مركــز القــوة.. مقــام الانتصــار

  ! النعمة فيقبل على دنيا مقبلة تستزله

وأن تقــيم .. إن أميــر المــؤمنين يكثــر ذكــرك ويشــتهي قربــك: "وبعــد حــين جــاءه رســول يقــول
إن بعــض أســناني : أنــا ضــعيف ووضــع يــده علــى بعــض أســنانه وقــال: فأجــاب أحمــد" هنــا تحــدث

  . تتحرك وما أخبرت بذلك ولدي

ي فرقهــا فــي النــاس وأمــر ألا يعلــم وكــان الخليفــة قــد أمــر لــه بعشــر آلاف درهــم مكــان التــ
  . أحمد بذلك حتى لا يغتم

إن الخليفــة أمــر أن : قــال. ثــم صــار إليــه الــوزير يحيــى بــن خاقــان يعــرض وظيفــة أخــرى
وأضــاف أنــه أمــر بجرايــة . وأن يكــون ولــي عهــده فــي حجــرك. تكــون لــك مرتبــة فــي أعلــى المراتــب

  . على أحمد وعلى قراباته) شهريًا(أربعة آلاف درهم 

وكــان الخليفــة قاعــدًا خلــف ســتر  –وفــي الغــداة صــحب الــوزير أحمــد إلــى دار ولــي العهــد 
يـا أمــاه قــد : "فقـال لأمــه أن رآه –وكانـت أم الخليفــة إلـى جــواره . يتطلـع دون أن يظهــر أحمـد عليــه
  ". دخل رب الدار أو قد نارت الدار
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  . ثم جيء بطيلسان وقلنسوة وقميص فألبسه الوزير إياها

ســلمت مــن هــؤلاء منــذ ســتين ســنة : "أحمــد إلــى داره بالعســكر جعــل يبكــي ويقــول فلمــا عــاد
مـا أحسـبني سـلمت منـذ دخـولي علـى هـذا الغـلام فكيـف بمـن ! حتى إذا كان آخر عمري بليت بهم

  ). يجب على نصحه من وقت أن تقع عليه عيني إلى أن أخرج من عنده

 * * *  

الخياشـــيم وأســـاطير وســـير نقـــض  وفـــي غـــرف القصـــور، وإن كانـــت معـــاطير، زهمـــة تـــزكم
  وما أدراك ما إيتاخ؟ .. فلقد عرف الإمام أن الدار التي ينزلها إيتاخ... المضاجع

رأى فيــــه  –وكــــان علـــى ســــجن الرشــــيد  –إيتـــاخ طبــــاخ ركــــي، غــــلام لســـلام بــــن الأيــــرش 
أسـباب  فشراه وقربه ليضيف به إلـى الأتـراك الـذين اشـتراهم سـببًا جديـدًا مـن. المعتصم رجله وبأسًا

فكـان مــن أراد ا لمعتصــم  –كمــا يعبـر المؤرخــون  –ثـم ولاه الواثــق الأعمـال الجليلــة . محنـة العــرب
بن المأمون أما " العباس"القائد و " عجيف: "فقتل سادات العرب. والواثق والمتوكل قتله سلموه إليه

كـل فـوق إمـارة فـوض إليـه المتو  ٢٣٤وفـي سـنة . فحرقـه فـي التنـور.. محمد بن عبد الملـك الزيـات
لكـن هـذا الإغـداق ! مصر إمارات الكوفة والحجاز وتهامة ومكة والمدينة بل دعى له علـى المنـابر

بالولايــات كــان ذرًا للرمــاد فــي عينيــه، ليكلــف المتوكــل اســحق بــن مصــعب بالقضــاء عليــه إذ يرجــع 
  . ٢٣٥وقتل صبرًا في سنة . واقتيد في الحديد. فأحيط به وهيض جناحه.. من الحج

. فاســـتعفى منهـــا. اســـتعفى الإمـــام مـــن البقـــاء فـــي دار إيتـــاخ، فاســـتأجروا لـــه دارًا كالقصـــر
  . وضرب له في ضيافة الخليفة الخيش وفرش الطبري. فاكتريت له دار بمائتي درهم

ولمـا رأى الحشــايا والنمــارق والفــرش الرافهــة تنحــى، وألقــى بنفســه علــى مضــربة لــه، وأصــر 
  . فكان يمكث ليالي ثلاثاً لا يتناول الطعام. على أن يطعم طعامه العادي

وكـان إذا . فإذا كانتالرابعة وضع بين يديه قدر ربع سويق فربمـا شـربه، وربمـا تـرك بعضـه
فجعل يواصل الصـيام ويفطـر لـك ثلاثـة . ورد عليه شيء يغمه صام ولم يفطر إلا على شربة ماء

فــإذا . لا يفطــر إلــى علــى رغيــففمكــث خمســة عشــر يومًــا يفطــر كــل ثــلاث، و .. وعلــى تمــر. أيــام
  . جاءت المائدة نأى بجانبه حتى لا يراها
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  . فإذا جهده الحرب ألقيت له خرقة فيضعها على صدره

وكــان طبيعيًــا أن تســوء صــحته وأن يوجــه إليــه المتوكــل طبيبــه ابــن ماســوية فيــرى صــحته 
يا أبـا : "ويقول لأحمد. بادةإنما هو من قلة الطعام وكثرة الصيام والع: تسوء فيقول الطبيب للخليفة

  . ويجيئه بالدواء فيصبه أحمد ولا يتعاطاه". عبد االله ما بك من علة إلا الضعف

. وأمــر المتوكــل بشــراء دار لــه فتخــالج فــي صــدره أن بقــاءه فــي القصــر مطلــوب أن يــدوم
ا لتكـونن بشـرائه.. لئن أقررت لهـم: وقال له. فأمر ابنه صالحًا ألا يقرهم على شراء دار أو لصالح

إنما يريدون أن يكون هذا البلد لي مأوى أو مسكنًا ولم يزل يدفع شراء الـدار . القطيعة بيني وبينك
  . حتى اندفع

 * * *  

لا بــد أن : وفــي خــلال اللقــاء يقــال. وجعلــت الرســل تأتيــه فــرادى ومثــانى مــن قبــل المتوكــل
يـراك؟ ومـا علمهـم أنـه لا بـد أن أما تعجـب مـن قـولهم لا بـد أن : "فإذا خرجوا قال. فيسكت –يراك 
وكأنما يشير إلى أن له في الرؤية الكلمة، لا للحاشية، ولا يدرك أنهم يهيئون نفسه بمـا ... ؟"يراني

أميــر المــؤمنين مشــتاق إليــك : فقــد جــاءه، بعــد، رســول يقــول.. يشــبه الهمــس إليهــا بــأمر ســوف يقــع
قـالوا يـوم الأربعـاء ...ذلـك إلـيكم: أحمـد قـال.. ويقول انظر اليوم الـذي تصـير إليـه فيـه حتـى أعرفـه

  . خال

أن أميـر : إذ أقبـل عليـه مـن الغـد رجـل ينبئـه: لكـن الخـلاص مـن اللقـاء جـاء قبـل الأربعـاء
وقال الرجل أبشر أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول لك قد أعفيتـك . المؤمنين أعفاه مما يكره

. فجعل أحمد يحمـد االله عـز وجـل). القصر(الدار  من لبس السواد، والركوب إلى ولي العهد، وإلى
وهـــذه إحـــدى الـــدعوات الثلاثـــة التـــي اســـتجيب إلـــى اثنتـــين مـــنهن همـــا ألا يلقـــى المـــأمون وألا يلقـــى 

  . المتوكل

ــا فُأحــب أن : ولــم يفــت رجــل الحاشــية أن يلــتقط شــيئًا لنفســه وابنــه فقــال لأحمــد إن لــي ابنً
  . فرفض... تحدثه بأحاديث

فجعـل بإرجـاع ثيـاب . فهمـا فـي رفقتـه. الموائـد فـيطعم مـع الطـاعمين ابنـاه وأزعجـه أن تمـد
قــل : "وقــال لعبــد االله وهــو يحملــه ثيــاب أخيــه. صــالح إلــى بغــداد، وكــان انحــدر إليهــا، كــيلا يرجــع

واالله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أخرجت واحدًا منكم . فأنتم كنتم آفتي. لصالح لا تجيء
  ". م لمن كنت توضع هذه المائدة؟ولولا مكانك. معي

٤٣٤

o b e i k a n d l . c o m



 

ـــه ذات ليلـــة أبـــا بكـــر المـــروزي  ـــا وهـــزالاً حتـــى لنيب وقـــد أصـــبح يســـمى خـــادم  –وزاد جوعً
فجــاء أبــو بكــر بجــزء مــن " فــأطعمني شــيئًا. هــو ذا يــدار بــي مــن الجــوع: "ويقــول لــه –الصــديقين 

  ". لولا أني أخاف العون على نفسي ما أكلت: "رغيف فأكل وقال

وقـد ذهبـت عنـي الشـهوة . إنـي لأتعجـب كـان قـوتي فيمـا مضـى أربعـة أرغفـة": وكان يقـول
  ..". قد كنت في السجن آكل وذلك عندي زيادة في إيماني وهذا نقصان! في الطعام فما اشتهيته

وزايلتـه السـكينة مـع النعمـى فـي أكتـاف ... لقد كان مطمئن الـنفس فـي السـجن فكـان يأكـل
  . الخليفة، فصار لا يأكل

الطبيخ طعام المطمئنين : "يومًا لو أمرت بقدر تطبخ لك لترجع إليك نفسك فأجابقيل له 
مكث أبو ذر ثلاثين يومًا لا طعام له إلا ماء زمزم وهذا إبراهيم التيمـي كـان يمكـث فـي السـجن  –

  ". وهذا ابن الزبير كان يمكث سبعًا. كذا وكذا ولا يأكل

  . ولا دسمًامنذ دخل العسكر لم يذق طبيخًا : قال المروزي

فلـم يـر لنفسـه . وركبه الهم من محنة النعيم المقيم بجـوار الخليفـة وإن كـان لا يصـيب منـه
  . تحرجًا إلا بأن يتمنى أن يموت

. إنــي لأتمنــى المــوت صــباح مســاء لقــد تفكــرت البارحــة فقلــت هــذه محنتــان: "قــال للمــروزي
  ". وهذه محنة الدنيا –يقصد في القرآن  –امتحنت بالدين 

إذا : "جـــرم كـــان صـــينع الأســـتاذ فـــي مخيلـــة التلميـــذ حـــين قـــال أحمـــد بـــن أبـــي الحـــواريلا 
  ...". وإذا حدثتك بتركها عند إقبالها فذاك.. حدثتك نفسك بترك الدنيا عند إدبارها فهو خدعة

  ! ولقد أحصوا ما رفضه من أموال فكان سبعين ألفًا

وكــان علــي بــن الجهــم . ص الملكــيحتــى جــاءه الفــرج ليخــرج مــن القفــ.. وازداد هــزالاً وهمًــا
يا أميـر المـؤمنين هـذا رجـل زاهـد لا ينتفـع بـه : قال علي.. ويحيى بن خاقان يعملان على إخراجه

  . لكنه قبل كلام يحيى بن خاقان. فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن له؟ ولم يقبل منه الخليفة

٤٣٥
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ثـم جـاءوه . بن يحيـى بـن خاقـانيحمله عبد االله ! وبعد أيام جاء الإذن بتخلية سبيل الإمام
والــتمس زورقًــا انحــدر فيــه مــن . بحراقــة تمخــر بــه عبــاب دجلــة إلــى بغــداد فــرفض فخامــة الحراقــات

سـاعته، حتـى إذا خـرج مـن النهـر إلـى شـاطئ بغــداد وعليـه الكسـاء الـذي خلـع عليـه سـقط الكســاء، 
  . لقد كان يكره أن يمسه.. فجعل يجره وما سواه عليه

وأمـر أن تبـاع . ره في بغداد حتـى ألقـى نفسـه علـى قفـاه مـن التعـب والعيـاءولم يكد يبلغ دا
ولــم ترجــع إليــه نفســه إلا بعــد ســتة أشــهر مــن . الثيــاب التــي ألبســها فــي العســكر والتصــدق بثمنهــا

  . رجوعه إلى داره

ولم تكن الأمور تأذن برضي أو استبشار والخليفة في غمـه تشـجوه همومـه، يبحـث لنفسـه 
فهـو مـرة فـي دمشـق الشـام ومـرة ... ة تنجيـه مـن سـيطرة التـرك فـي سـر مـن رأيعن عاصمة جديـد

. والحاشـــية أوزاع يســـتوحش كـــل فريـــق مـــن صـــاحبه. والتـــرك تتحـــين الفـــرص. فـــي المـــدائن بفـــارس
والعلــم يكــاد يــتمحض . والمثــل الصــالحة قليلــة تكــاد لا تعــرف. والأمــة بــين هــؤلاء وأولاء فــي ضــياع

  . هذا زمان عمل.. هذا زمان مبادرة: يبدئ ويعيد في شعاره المجيدفصار الإمام . وسائل للدنيا

مـا كـان النـاس إلـى الحـديث والعلـم أحـوج مـنهم فـي : ويحدث أحاديث المسند ويقول للناس
  .زماننا

* * *  

فقــد فــوجئ : لكــن الســر الــذي أخفــاه ابنــه وعمــه وشــارك فيــه الخليفــة والحاشــية ينكشــف لــه
فحـــدثهم ألا يأخـــذوها أو يصـــطنعوا الحيلـــة بتوكيـــل مـــن .. خليفـــةبـــأنهم تجـــري علـــيهم جرايـــة مـــن ال

  : ويروي صالح للأجيال مشهدًا إنسانيًا بين الإمام وأهله جديرًا بتسجيله. يأخذها باسمهم

  . فسكت.. فإذا أنا مت فأنتم تعلمون. قد علمت أنكم تأخذون هذا بسببي: قال"

ف إلى غيـره فـأكون قـد كـذبتك ونافقتـك قلت أكره أن أعطيك شيئًا بلساني وأخال: قال مالك
أمـرك منعقـد بـأمري ولعـل : وقد كنت أشكو إليـك فتقـول. وليس في القوم أكثر عيالاً مني ولا أعذر

  . االله أن يحل هذه العقدة وقد كنت تدعو لي فأرجو أن يكون االله عز وجل قد استجاب لك

٤٣٦
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  . لا: قلت. لا تفعل: فقال

  . فعل االله بك وفعل. قم: قال

قلــت . فقــال مــا أقــول؟. فتلقــاني عبــد االله فســألني فأخبرتــه.. م أمــر بســد البــاب بينــي وبينــهثــ
ولقينـا عمـه .. فكان منه نحو ما كـان منـه إلـى. فقال لا أفعل: فقال له مثل ما قال لي.. ذاك إليك

 لسـت يـا أبـا عبـد االله: فـدخل عليـه فقـال. فقال لـم أردتـم أن تقولـوا لـه ومـا كـان علـم إذا أخـذتم شـيئًا
  ... فقال الحمد الله. آخذًا من هذا شيئًا

وقد كان قديمًا قبل أن نأخذ من السلطان يأكل . فهجرنا وسد الأبواب بيننا وتحامى منازلنا
فــأخبر . فلمــا مضــى نحــو شــهرين كتــب لنــا بشــيء فجــئ بــه إلينــا فــأول مــن جــاء عمــه فأخــذ. عنــدنا

إذا كـان .. لست أجيء: دعوا لي صالحًا فقلتا: فجاء إلى الباب الذي كان سده بيني وبينه، وقال
  .. فمضى!... توبيخ خصصت به أنا

فلمـا فـرغ مـن الصـلاة التفـت إلـى  –فلما نادى عمه بالأذان خرج فلقد كـان مـؤذن المسـجد 
ثـم هجـرة وتـرك الصـلاة فـي . يـا عـدو االله نـافقتني وكـذبتني وكـان  غيـرك أعـوز منـك: عمه ثم قال

  ". ر يصلي فيهوخرج إلى مسجد آخ. المسجد

وكانت الدار لزيقـة بالمسـجد، فـآثر أن يتجشـم المسـير إلـى مسـجد سـدرة البعيـد يصـلي فيـه 
  . الجماعات والجمع

هذه الوقائع الإنسانية البسيطة تظهرنا علـى محنـة أخـرى لأحمـد فـي أهلـه، ولهـم فيـه، مـن 
ي تمشي على الأرض، وعلى مبلغ الصدق في الزهد بتطبيقه على أكباده الت. جراء أموال السلطان

حتــى إذا عجــز عــن أن يهــدي مــن أحــب رضــى بقضــاء االله فــي بنيــه، وقنــع بــأن يســد بينــه وبيــنهم 
  . الأبواب، وهو يتزاحف نحو الثمانين، فقد مسه الكبر ووهن منه العظم

واالله .. فمــا أحلــى الحــوار بــين الوالــد وولديــه وبــين الأقــدار. لكــن أفئــدة البنــبن تخفــق وتــرق
  : ميسمع تحاوره

.. ثــم وجهــت إليــه ان هــذا الأمــر طــال بينــي وبينــه وقــد اشــتقت إليــك فشــكت: "يقــول صــالح
ثـم مكثنـا .. قـال يـا بنـي هـذا مـا لا أملكـه! يـا أبـه تـدخل علـى نفسـك هـذا الغـم: فأكببت عليـه وقلـت

 :فكلمـه فـوران فقـال لـه.. فهجرنـا أشـهرًا. ثم كتب لنـا بشـيء فقبضـناه فبلغـه ذلـك. مدة لم نأخذ شيئًا
ومـن رأيـت ممـن : وقلت يـا أبـه! وأي شيء أردت له إلا ما أردت لنفسي. لقد كان أحب الخلق إلي

٤٣٧
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وتحتج علي؟ وكتب إلى يحيى بن خاقان يعزم عليه ألا : قال! لقيت قوى على ما قويت أنت عليه
فلمـــا وصـــل رســـوله بالكتـــاب أخـــذه صـــاحب الخبـــر فأخـــذ نســـخته . يعيننـــا علـــى شـــيء مـــن أرزاقنـــا

يحمل إليهم : كم من شهر لولد أحمد بن حنبل؟ فقيل عشرة أشهر قال: المتوكل فقالووصلت إلى 
مـا : فوجهـت إلـى أبـي مـن أعلمـه فسـكت قلـيلاً وقـال. الساعة أربعون ألف درهم ولا يعلـم بهـا أحمـد
  ؟ "حيلتي إذا أردت أمرًا وأراد االله عز وجل أمرًا

 * * *  

فخرجـــت للقائـــه يتقـــدمها . لـــى المـــدائنومضـــت الأيـــام ومـــن المتوكـــل ببغـــداد فـــي طريقـــه إ
  . ونهى صالحًا عن الخروج. ولم يخرج أحمد. العلماء

فلمـا كـان بعـد يـوم جـاء يحيـى بـن خاقــان فجعـل يخـوض فـي الطـين فـي زقـاق أحمـد حتــى 
فأقرأه سلام أمير . أما صاحب البيت فعليه كساء مرقوع.. وعلى البيت ستر هو قطعة خيش. بيته

  . وأنه بعث إليه ألف دينار يفرقها على ذوي الحاجة. ه يسأله الدعاء لهوأنبأه أن. المؤمنين

يـا أبـا زكريـا أنـا فـي البيـت منقطـع عـن النـاس وقـد أعفـاني أميـر المـؤمنين ممـا : قال أحمد
  . أكره

  ! الخلفاء لا يتحملون هذا كله: يا أبا عبد االله: قال يحيى

  . يا ابا زكريا لا تلطف في ذلك: فقال أحمد

  . هكذا كنت تفعل؟ قال نعم.. لو وجه إليك بعض إخوانك: حيىقال ي

قــد أمرنــي : ولمــا صــارا إلــى الــدهليز قــال يحيــى لصــالح. وانصــرف الــوزير وودعــه صــالح
  . تكون عندك حتى تمضي هذه الأيام: قال صالح. أمير المؤمنين أن أدفعها إليك تفرقها

ولمـا كتـب إليـه رجـل أن . تقـع لـه ومكث الخليفة يسأل عنه ويوفـد إليـه يستشـيره فـي أشـياء
  : يشتم آباءه كتب بيده على الشكوى ما برر القدح فيهم قال

ولـم . وأما أبي المعتصـم فإنـه رجـل حـرب. أما المأمون فإنه خلط فسلط الناس على نفسه"
وأمــر بضــرب الشــاكي مــائتي " وأمــا أخــي الواثــق فإنــه اســتحق مــا قيــل فيــه. يكــن لــه بصــر بــالكلام

ولمـا راجعـه الخليفـة فـي افتياتـه فـي تنفيـذ ! عبد االله بـن إسـحق بـن إبـراهيم خمسـمائةسوط، فرضبه 

٤٣٨
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ومائــة لكونــه قــذف هــذا الرجــل الصــالح . ومــائتين لطاعــة االله. ضــربته مــائتين لطاعتــك: أمــره قــال
  ! هكذا صار أحمد عند ابن اسحق بن إبراهيم وإلى بغداد للمأمون والمعتصم! أحمد بن حنبل

  ". لو نشر المعتصم وقال لي فيه شيئًا لم أقبله: "يقول للناسوأصبح المتوكل 

وسيبقى ولاء المتوكل لأحمد حتى بعـد موتـه إذ يشـكو صـاحب الخبـر مـا شـجر مـن الفـتن 
. لا ترفع لـي مـن أخبـارهم شـيئًا وشـد علـى أيـديهم: "بين أتباع أحمد وبين أهل البدع فيقول الخليفة

د عـرف االله لأحمـد صـبره وبـلاءه ورفـع علمـه أيـام حياتـه فإنهم وصاحبهم من سادة أهل محمـد، وقـ
  ". وبعد موته، وأنا أظن أن االله تعالى يعطي أحمد ثواب الصديقين

وكان ثمة حـدث واحـد بـاق حدوثـه لتـدور الـدنيا دورة كاملـة بالـذين ظلمـوا الإمـام هـو جـزاء 
ى غصب الخليفة عليـه، فتلاحقت عليه المحن من مرض الفالج، إل.. أحمد بن أبي دؤاد في الدنيا

وإذا هذا المعتزلي الطلق اليدين النـدي الكفـين، . وابنه محمد، إلى حبس محمد، إلى بيع ضياعهما
الذي باهى المعتصم وصحبه بأنه لا يسأل شيئًا لنفسه، وإنما يسأل للناس، يظهر أن ثروته وثروة 

اهر بقيمــة عشـــرين ألـــف قـــد بلغتــا ســـتة وعشـــرين مليــون درهـــم وجـــو  –وكــان مســـيكًا  –ابنــه محمـــد 
  ! دينار

فمــات بعــد أيــام عشــرين، . فــذهبت نفــس أبيــه حســرة عليــه –الابــن  –ومــات ابــن أبــي داؤد 
وانتهــى الاعتــزال مــن . كمــا قــال لــه شــامت فيــه. ، وهــو فــي الثمــانين مســجونًا فــي جلــده٢٤٠ســنة 

  . وظائف الدولة وراح يعالج سكرات الموت في سائر معاقله

 * * *  

د أمل في إصلاح الخليفة أو اتخاذه سبيلاً للإصلاح ولا كان ثمة جدوى فـي لم يكن لأحم
  . مقاربته

لقد خلط أبو يسوف حياته بدنيا الرشيد على نقـيض نصـح أبـي حنيفـة، فـذكر التـاريخ زفـر 
ولـئن نجحـت تجربـة أبـي يوسـف مـع الرشـيد، إنهـا نجحـت لصـلاح . على أنه أورع من أبي يوسـف

  . صلاحية أبي يوسفالرشيد أكثر من نجاحها ب

  . وابن المتوكل من الرشيد

٤٣٩
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) ١٨٣( –محمــد بــن صــبيح  –يقــول ابــن الســماك . وأيــن مــن لا يســمع ممــن كــان يســمع
وإن لــك فــي مقامــك منصــرفًا فــانظر إلــى أيــن منصــرفك إلــى . إن لــك بــين يــدي ربــك مقامًــا: للرشــيد

ـــار ـــى الن ـــة أو إل ـــأم.. الجن ير المـــؤمنين، فيقـــول ابـــن ويبكـــي الرشـــيد حتـــى يقـــول المـــدهنون أرفـــق ب
وكــان الرشـــيد يســـتمع إلـــى . خليفـــة المســلمين مـــات مخافـــة االله: حتــى يقـــال. دعـــه فليمـــت: الســماك

  .. الفضيل بن عياض فيغشى عليه

لكــن مــنهن مائــة يقــرأن القــرآن فكانــت أصــواتهن تســمع . وكــان الجــواري مئــات فــي قصــره
ومـن الوفـاء ! اوي فـآلاف مـن نفـس الطـرازأما جواري المتوكل فمكسـالات، وأمـا السـر . كدوي النحل

. مشى الرشيد في جنازة أمه وأخذ بقائمة التابوت حافيًا يخوض الطين والوحل من مطر ذلك اليوم
  . ومن عدم الوفاء الذي بذر بذوره المتوكل شارك ابنه في قتله

في  تنفقها.. ومن الإسلام كان دخل أم الرشيد ستة آلاف وستين ألف ألف درهم في العام
ومن النقـيض للإسـلام أن تمـوت أم المتوكـل فيظهـر عنـدها خمسـة ملايـين دينـار هـي .. الصدقات

  . أموال الأمة

فـإذا صـار لـه .. وكانـت دولـة الرشـيد فـي يـده لكـن دولـة المتوكـل كانـت فـي أيـدي الآخـرين
  . من الأمر شيء، فهو فيه مثل سيء للإسراف والإتلاف والسفك

.. بعين يومًـا بــوزيره ابـن الزيـات فســجره إيتـاخ فــي التنـور فحــرقلقـد أمـر بعــد اسـتخلافه بــأر 
وأمــر )! ألـف ١٠٠(ومـن بعـد ذلـك عـزل قاضـي القضــاة يحيـى بـن أكـثم وأخـذ أموالـه ! وأخـذ أموالـه

حتى إذا جاء . بضرب الكندي، فيلسوف العرب، وأباح مكتبته الشهيرة لبني شاكر المنجم، فنهبوها
  .. اته وكان يستعمل العمال ويستوزر الوزراء وينكبهمدورهم من بطئه لم ينجو إلا بوف

. واستوزر الجرجرائي ثم عزله. عزل عمر الرخجي والي دمشق وحبسه، فمات في محبسه
. وكــان أقســى بنــي العبــاس علــى أهــل البيــت. واســتوز رأبــا الــوزير ثــم عزلــه ونكبــه فــي مــائتي ألــف

! وأن توضـع علـى منـازلهم صـور شـياطينوطغى على أهل الذمة فألزمهم بلبس الطيالسة العسلية 
ومــن أجــل هــذا الكيــد الــذي يســتنكره المســلمون ويعتبــر صــبيانيًا إذ ذكــر إلــى جــوار الــذبح للتنصــير 

الذي أصاب المسـلمين علـى أيـدي محـاكم التفتـيش بـالملايين ! والذبح للتفتيش عن صحة التنصير
  ). ميننيرون المسل(لقب المؤرخون الغربيون المتوكل . في أسبانيا
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أنــه كــان يغــرق همومــه فــي الشــهوة، ويخفــي خوفــه : وربمــا كــان وجــه الحــق فــي جملــة أمــره
وهـو يكـاد يـدرك . والتـرك آخـذون بناصـيته.. بالقسوة، ويغطي فقره النفسي بمظاهر الغنى والعظمـة

  . مصيره

والعبــــث والهــــزل  –)١٦٥(ولــــم يظهــــر أحــــد مــــا أظهــــره مــــن الإســــراف فــــي أمــــوال المســــلمين 
 –وحـدهما  –ومنهـا قصـران كفـاه . كان له في تشييد القصـور تصـرفات كالخرافـات ..وبالمضاحك

أمــا قصــر العــرويس بســامرا فكلفــه ثلاثــين ألــف ألــف ... مائــة ألــف جــرهم همــا الهــاروني والجعفــري
أو ينام ! ولا وعجب أن تكون لك نوبة من نوب الفراشين في هذه القصور أربعة آلاف قرش. درهم

بل ! ألا ينام، وهو بين نداماه فينصرفون بما على موائده من قصائد الشعر الرجل الذي كان يجب
  . كان يهاجم الجلساء ويسف ويسخف

 –يهـدي إليـه محمـد بـن عبـد االله ابـن طـاهر . فإذا صحا من خمره فـأكثر فكـره فـي جواريـه
ص لـه أمـا فراشـه فمخصـ –أو أكثـر  –ولـه أربعـة آلاف سـرية ! ثلثمائـة جاريـة –نائبه علـى بغـداد 
  ". قبيحة"أحظاهن عنده .. خمسمائة وصيفة

وإذا علــى خــدها . وقبلهــا. خرجــت إليــه يــوم عيــد النيــروز وفــي يــدها كــأس تســاقيه، فتناولهــا
  : ثم اندفعت تغني" جعفر"مكتوب 

  فيـــــا مـــــن منالهـــــا فـــــي الســـــريرة جعفـــــر 
  

ــــــــرا  ــــــــاك جعف   ســــــــقى االله مــــــــن ســــــــقيا ثناي
  

  . ت كلماتهاعربيًا المغنية فغن) المتوكل(وأمر جعفر 

                                                 

بلغ مجموع ما أنفقه في بناء القصور مائتين وتسعين مليون درهم هي ثلاثة أرباع دخل الدولة الإسلامية   )١٦٥(
بلغ إيراد بيت المال في عهد  المأمون  –وكان إيراد المال في عهده في نقصان ! في عام –من أقطار العالم 

مليون درهم بما فيه  ٣٨٨يون درهم بما فيه الضرائب العينية وبلغ إيراد بيت المال في عهد المعتصم مل ٣٩٠
  ). مليون ٢٩٩.٢٦٥.٠٠(الضرائب العينية وبلغ إيراد بيت المال في منتصف القرن الثالث حوالي 
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فقال ثم أمر فضل الشاعرة أن . وذات يوم طلب إلى شاعره علي بن الجهم أن يقول شعرًا
  ! ثم أمر معنية فغنته. تجيزه فأجازته

لقــد تجمعــت علــى عــاتق المتوكــل مواريــث الفســاد الشخصــي والاجتمــاعي والسياســي مــن 
صدقة ولكن كان من منطق التاريخ ولم تك . آبائه، كما تتراكم الأقسام المؤجلة فنحل يوم الحساب

  . أن تنتهي، عام ولايته، المائة العظيمة من عمر الدولة وتبتدئ قرون الدمار الذي لا راد له

 * * *  

هـل بـد يـوم : فأي مكان لإمـام المسـلمين فـي جـواره؟ وأحمـد يقـول لأحمـدين سـعيد الربـاطي
  ! ر أين تكون أنت منهانظ". وأتباعه"أين عبد االله بن طاهر : القيامة من أن يقال

والأئمة يضعون أنفسهم كالقـادة فـي معـاركهم حيـث لا يأسـرهم العـدو، أو تفقـدهم جيوشـهم 
  . عند الصدمة الأولى، أو يفقدون قدرتهم على العمل، أو صلاحيتهم للأسوة الحسنة

فإنـــك تكـــرم عليـــه  –المتوكـــل  –قـــال اســـحق بـــن حنبـــل ذات يـــوم للإمـــام لـــو دخلـــت عليـــه 
  ". نما غمى من كرامتي عليهإ: "فأجابه

لمـاذا لا تـدخل عليـه تـأمره وتنهـاه؟ : "وقال له والخليفة يضيفهم، والإمـام يـدعو االله ألا يـراه
  ". هذا إسحق بن راهويه يدخل على ابن طاهر، يأمره ينهاه. فإنه يقبل ذلك منك

ؤيتـي في ر  –يقصد المتوكل  –فأنا راض بفعله؟ ماله " تحتج علي باسحق: "وأجاب أحمد
الـدنو مـنهم فتنـة والجلـوس معهـم . يجب على إذا رأيته أن آمـره وأنهـاه. خير ولا لي في رؤيته خير

  ". فكيف لو قربنا منهم. نحن متباعدون منهم وما أرانا نسلم. فتنة

وتظاهرت عوامـل الفتنـة علـى . ولقد تواترت دلائل الصحة في قول الإمام، وهم متباعدون
أخــذها وأخفــى أمرهــا، ولــم . ففتنتــه أمــوال الخليفــة مثنــى وثــلاث .شــخص إســحق، وهــو غيــر بعيــد

يصدق يوم أنكر أنه يأخذها، وفتنت الأولاد، فقبلوها على رغم أبيهم، فسد الباب الذي يصـله بهـم، 
ولشد ما بكى صالح .. ولبثوا سنين بعد موته، فزعين من غضباته، كلما جاءهم خير من السلطان

  . تقادًا منه أن عمله يسخط أباه لو رآهوهو يتلقى مقاليد القضاء اع

أن تصــير لــه مرتبــة فــي أعلــى المراتــب ويصــير ولــي  –ولــو قبــل أحمــد مــا نبــأه بــه الــوزير 
وكـان لزامًـا أن . لما ارتفع أحمد، ولا انتفـع المسـلمون، وربمـا كـان أحمـد قـد نـزل –العهد في حجره 

  . ذي توجه المتوكل تلقاءهيحدث صدامًا بالمتوكل فيضيع على المسلمين بعض الخير ال
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إلـى ابـن السـكيت عـالم النحـو العظـيم رأيـه  –بعد موت أحمد بعـام  –إن المتوكل سيطلب 
في ابنيه، وقد صـار معلمًـا لهمـا، أهمـا أفضـل أم الحسـن والحسـين؟ فلمـا أجـاب بـالحق أمـر التـرك 

  . فداسوا بطنه وقتلوه

ســها بأعمالهـا، فيجــازي أبــاه بقتلــه، إن ولـي العهــد هــذا سـيكون عنــوان الدولــة التـي تــدمر نف
الــذي قتـــل أخـــاه وولـــى عرشـــه، فـــذبح بعـــد ) ٢١٧(ليفــوق إجرامـــه أفظـــه المـــثلات فـــي عهـــد كـــراكلا 

إن قتلــك أخــاك : (ســنوات ســتة طلــب فــي إبانهــا إلــى الفقيــه بانيــان تبريــر فعلتــه التــي فعلهــا فأجابــه
مر بابنها فتسمل عينه حتـى لا يعـود إلى عهد إيرين بعد ثماني قرون تأ) أيسر من تبرير الفقيه له

 ٦٨-٥٤(والمتوكل وابنه أشبه الناس بنيرون عندما صار إمبراطور الرومان ! إلى منازعتها الملك
  فتقل معلمه سينيكا) م. ق

 * * *  

﴾ فهــذا وَلْــتَكُن مـنكم أُمــةٌ يــدْعون إلــى الخيــرِ ويَـأْمُرُون بــالمعروف﴿: يقـول االله جـل ثنــاؤه
يع، يسقط عنهم بفعل بعضهم، وللقائم بـه فضـل علـى البـاقين إذ هـو يسـقط فرض كفاية على الجم

  . الفرض عن نفسه وعن غيره

من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن : "ويقول عليه الصلاة والسلام
ن وإنمـا وصـف التغييـر بالقلـب بأنـه أضـعف الإيمـان ليكـو " لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمـان

  . حضًا للقادر على التغيير بلسانه وبيده على أن يتكلم بلسانه أو يمل بيده

ويــرى أكثــر المحــدثين وعلــى رأســهم أحمــد بــن حنبــل أنــه يكفــي للقيــام بهــذا الواجــب القلــب 
وقد رأى ذلك سعد بن أبي وقاص وأسـامة بـن : ولا يصح الالتجاء إلى القوة: واللسان إن قدر عليه

ر ومحمـــد بـــن مســـلمة مـــن عظمـــاء الصـــحابة إذ اعتزلـــوا القتـــال بـــين علـــي زيـــد وعبـــد االله بـــن عمـــ
  . ومعاوية

٤٤٣
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وألا تــؤدي إلــى تغــالي . ومــن أهــم الاعتبــارات فــي الــدعوة إلــى المعــروف أن تكــون مثمــرة
. وهي واجبة عندما تكـون محققـة النفـع دون أن يصـيب الـداعي ضـرر. مرتكب المنكر فيما يفارقه

وقـد تسـتحب إذا لـم تنفـع ولـم تضـر لإظهـار شـعائر . أضـرت الـداعيمستحبة إذا كانت مفيـدة وإن 
ألا تــأمر بــالمعروف حتــى : "ولمــا ســئل عليــه الصــلاة والســلام. الإســلام وتــذكير المســلمين بــدينهم

بل أمروا بالمعروف وإن لم تعملوا بـه : أجاب. نعمل به كله ولا ننهى عن المنكر حتى نجتنبه كله
  ". م تجتنبوه كلهوانهوا عن المنكر وإن ل. كله

وفي الدخول على الولاة للإرشاد أو الشفاعة كلمة معلمة لعلقمة النخعي أسـتاذ الكوفـة فـي 
لا أصــيب مــن دنيــاهم : ألا تــدخل علــى الســلطان فتشــفع، فأجــاب: قيــل لــه. منتصــف القــرن الأول

  . شيئًا إلا أصابوا من ديني مثله

ته بـابني عمـه وصـهريه، الوليـد بحكـم صـلا –وفي آخـر القـرن كـان عمـر بـن عبـد العزيـز 
ومع ذلك حبسه الوليد من جراء نصحه، . لا يألوهما نصحًا –وسليمان ابني عبد الملك بن مروان 

ومـــن أجـــل دولـــة الوليـــد ولاه علـــى المدينـــة ثـــم عزلـــه مـــؤثرًا فســـاد ! وكـــل منهمـــا زوج لأخـــت الآخـــر
، مـع اعتـزازه بـه، وكـان وضـاق سـليمان ذرعًـا بوعظـه! الحجاج علـى صـلاح عمـر بـن عبـد العزيـز

  . في وعظه حدة

احلــب الــدر حتــى ينقطــع واحلــب الــدم حتــى : كتــب ســليمان إلــى أســامه واليــه علــى مصــر
  . وجلس سليمان يباهي به. ففعل الوالي بأموال الناس وأشخاصهم أفاعيله" ينصرم

  . هذا أسامة لا يرتشي دينارًا ولا درهمًا: قال الخليفة

  . ن هو شر منه ولا يرتشي دينارًا ولا درهمًاأنا أدلك على م: قال عمر

  ومن هو؟ : قال الخليفة

  . عدو االله إبليس: قال عمر

  . فغضب سليمان وقام من مجلسه

: وفـــي القـــرن الثـــاني قيـــل لســـفيان الثـــوري ألا تـــدخل علـــى الـــولاة تعظهـــم وتنهـــاهم؟ فأجـــاب
" فأميــل إلــيهم فيفيــد عملــي إنــي أخــاف أن يرحبــوا بــي. تــأمرني أن أســبح فــي بحــر ولا تبتــل قــدماي"

يتعــوذون أن  �اعلــم يــا أخــي أنــك فــي زمــان كــان أصــحاب رســول االله : وكتــب لعابــد مــن العبــاد
ومعهــم مــن العلــم مــا لــيس معنــا، ولهــم مــن القــدم مــا لــيس لنــا، فكيــف لنــا حــين أدركنــاه . يكونــوا فيــه

٤٤٤
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وإيـاك .. يـك بـالأمر الأولفعل. على قلة العلم وقلة الصبر وقلة الأعوان علـى الخيـر وفسـاد الزمـان
وإنمــا اتخـذ ذلــك القــراء . يقـال لــك تشـفع أو تــدرأ عــن مظلـوم فــإن ذلـك مــن خديعــة إبلـيس.. يـا أخــي

  .. سلمًا للقرب منهم واصطياد الدنيا بذلك

يقول ذلك سفيان من نحو قرن مضى وفي عهد المهدي، وأبي جعفر، عهـد العلـم والوقـار 
  . )١٦٦(وأين منهما المتوكل 

  * * *  

مثـل أحمــد أهـل الســنة فــي موقفـه مــن خلـق القــرآن فانتســبت إليـه الأمــة، بمـا فيهــا المعتزلــة 
الذين تركوا نحلتهم، والجماهير التي أعلنت غضبها على هذه النحلة، وكثيرًا ما استفزتها مغاضبة 

  . وإنها لأكثر غضبًا إذا صدمها الاستهتار بعقيدتها على أبواب مسجد). الجهمية(المعتزلة 

                                                 

. مــا يــأمر وينهــىلا يــأمر الســلطان بــالمعروف إلا رجــل عــالم ب(ويوضــح ســفيان الطريــق للنصــحاء فيقــول   )١٦٦(
فالعـالم يميـز الحـرام مـن الحـلال ويقـدر علـى توضـيح جانـب المصـلحة ) عـدل فـي ذلـك. رفيق بمـا يـأمر وينهـى

والعدل لا يميل في الأمر بل يقضي . والرفيق يسلك السبل الحسنة إلى الأنفس بالحكمة إذ يأمر. قبل أن يأمر
يــا بنــي أقــم (يقــول تعــالى عــن لقمــان . إذ يتحمــل التبعــةوهــو حلــيم بعــد الأمــر . بمــا للســلطة للســلطة ومــا الله الله

  ). الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور

والقادر على التغيير يسبق الجميع في مطالبة الشـرع لـه إذ يملـك إعـادة الجـائزين إلـى الجـادة، وهـو فـي الأسـرة   
والســلطة . أي الســلطة ذاتهــا. وفــي الدولــة ولــي الأمــر ونوابــه. وفــي الولايــة واليهــاوليهــا، وفــي القبيلــة زعيمهــا، 

لأنهـا تملـك وحـدها القـوة ولا يشـركها الأفـراد فـي اسـتعمالها، وإلا . وحدها هي المسئولة عـن تغييـر المنكـر بـالقوة
  . وسد الأمر إلى غير أهله فأوضعوا الفتنة في خلال الناس

  . ر بما هو أنكر منهوفقه السنة لا يزيل المنك  

لا بــد مــن : (وعلــى يقــول) ويــروي أحمــد فــي المســند لا يحــل لثلاثــة يكونــون بفــلاة مــن الأرض إلا أمــروا أحــدهم  
تقـام بهـا الحـدود وتـأمن بهـا (؟ فأجـاب :قالوا يا أمير المؤمنين البرة عرفناها فمـا بـال الفـاجر) إمارة برة أو فاجرة

  ). الفيءالسبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها 

  . يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة: ويروي  

ولقــد شــجبت الجماعــة الإســلامية دائمًــا قيــام الجمــاهير ومنهــا الحنابلــة الحشــويون بتغيــر مــا  اســتنكروه بأيــديهم   
  . وتعرضهم لغيرهم في أشخاصهم

٤٤٥
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والمعتزلــة فــي  ٢٢٧مــن ذلــك قيــام النــاس يــوم الجمعــة لــثلاث بقــين مــن ربيــع الأول ســنة و 
وضـربهما وإذلالهمـا ثـم مضـت الجمـاهير ) نفاة الصـفات(أوجهم بالهجوم على رجلين من الجهمية 

، )٢٤٦(إلــى مســجد شــعبوية وهــو اللقــب الــذي أطلقتــه الجمــاهير علــى شــعيب بــن ســهل بــن كثيــر 
يــبغض أهــل الســنة ولا يقبــل لهــم صــرفًا ولا عــدلاً، ثــم تمــادى وكتــب علــى وكــان يقــول بقــول جهــم و 

فهاجمتـه جمـوع مـن أهـل السـنة فـأحرقوا بابـه وانتهبـوا منزلـه وحـدثت ) القرآن مخلوق(مسجده عبارة 
  . معركة بينهم وبين حراسه الذين رموهم بالنشاب

بمـا فيهـا المعتزلـة الـذين  مثل أحمد أهل السنة في موقفه مـن خلـق القـرآن فانتسـبت إليـه الأمـة،
تركوا نحلتهم، والجماهير التـي أعلنـت غضـبها علـى هـذه النحلـة، وكثيـرًا مـا اسـتقزتها مغاضـبة المعتزلـة 

  . وإنها لأكثر غضبًا إذا صدمها الاستهتار بعقيدتها على أبواب مسجد). الجهمية(

والمعتزلـة فـي أوجهـم  ٢٢٧ومن ذلك قيام الناس يوم الجمعة لثلاث بقين مـن ربيـع الأول سـنة 
وضـربهما وإذلالهمـا ثـم مضـت الجمـاهير إلـى مسـجد ) نفاة الصـفات(بالهجوم على رجلين من الجهمية 

، وكـان يقـول بقـول )٢٤٦(شعبوية وهو اللقب الذي أطلقته الجماهير علـى شـعيب بـن سـهيل بـن كثيـر 
القــرآن (ى مســجده عبــارة جهــم ويــبغض أهــل الســنة ولا يقبــل لهــم صــرفًا ولا عــدلاً، ثــم تمــادى وكتــب علــ

فهاجمته جموع مـن أهـل السـنة فـأحرقوا بابـه وانتهبـوا منزلـه وحـدثت معركـة بيـنهم وبـين حراسـه ) مخلوق
  . وفي العام التالي عزل شعبوية. الذين رموهم بالنشاب

وفي العهـد ذاتـه كـان الحنابلـة يتعرضـون لأصـحاب البـدع وتتـدخل السـلطة لكـف عـدوانهم 
  . )١٦٧(يقبل ضدهم شكاة على ما أسلفنا  لكن المتوكل لم يكن

                                                 

ام عظـيم مـن الأئمـة هـو محمـد وتجلى جموح الحشوية من العامـة وخـروجهم علـى النظـام فـي مهـاجمتهم لإمـ ) ١٦٧(
بــن جريــر الطبــري إذ دخــل بغــداد فــي الأربعينــات مــن القــرن تواقًــا إلــى أحمــدوعاجلت المنيــة الإمــام فلــم يلقــه، ولــم 
يعــرف فقهــه، فاســتمر فــي طوافــه يــروح ويغــدو علــى بغــداد فقصــد إليــه جمــاهير مــن الحشــوية فســألوه عــن حــديث 

حنبـــل فـــي كتابـــه اخـــتلاف الفقهـــاء حيـــث ذكـــر اخـــتلاف مالـــك الجلـــوس علـــى العـــرش وعـــن عـــدم ذكـــره أحمـــد بـــن 
والأوزاعــي علــى العــرش وعــن عــدم ذكــره أحمــد بــن حنبــل فــي كتابــه اخــتلاف الفقهــاء حيــث ذكــر اخــتلاف مالــك 
والأوزاعــي والشــافعي وأبــي حنيفــة مــع أبــي يوســف ومحمــد بــن الحســن ثــم أبــي ثــور، وذكــر بعــض فقهــاء الصــحابة 

) إن أحمــد لــم يكــن فقيهًــا وإنمــا كــان محــدثاً(ويحكــي أنـه أجــاب . ة الثانيــة ولــم يــذكر أحمــدوالتـابعين إلــى أثنــاء المائــ
مــا : (فقــد ذكــروه فــي الاخــتلاف فقــال: وأنهــم قــالوا) أن أحمــد بــن حنبــل لا يعــد خلافــه: (وفــي قــول آخــر أنــه أجــاب

  : وأنشد) الوأما حديث الجلوس على العرش فمح –رأيته روى عنه ولا رأيت له أصحابًا يعول عليهم 

  ولا له في عرشه جليس    سبحان من ليس له أنيس 

٤٤٦

o b e i k a n d l . c o m



 

                                                                                                                                            

وقـد مـر بنـا أن أحمـد ومذهبـه حـرب علـى التشـبيه والتجسـيد والحشـو  –فلما سمع الحشوية ذلك أخذتهم الحمية   
ورمـــوا داره بالحجــارة حتـــى صـــار علــى بابـــه كالتـــل وركـــب . وكانـــت آلافًـــا. فرمـــوا الطبـــري بمحــابرهم –والعنــف 

وأمــر برفــع الحجــارة .. ووقــف علــى بابــه يومًــا. ب الشــرطة فــي ألــوف مــن الجنــد تحمــي الطبــريصــاح" نــازوك"
  . فكتبت الجماهير على بابه شعرًا يحوي معنى الجلوس على العرش

واعتكــف الطبــري فــي داره وعمــل كتابــه المشــهور فــي الاعتــذار إلــيهم وكــرر مذهبــه واعتقــاده كأئمــة الســنة وقــرأ 
ثـم ذكـر فـي تفسـير الآيـة الكريمـة رأي . وذكر مذهبه وصـوب اعتقـاده –د بن حنبل وفضل أحم. الكتاب عليهم

وأضـاف أن القـول بــأن االله يقعـد علـى عرشــه . وآثـر عليـه رأي عـدم الجلــوس الفعلـي. هـذا الـبعض مـن الحنابلــة
ــا للمعتزلــة فيهــا. قــول غيــر مــدفوع مــن جهــة الخبــر والنظــر �محمــدًا  ــم يــزل فــي ذلــك إلــى أن مــات مخالفً  ول

أو تخليــد .. يخــالفون فيــه أهــل الســنة مــن القــول بالقــدر، أو القــول بخلــق القــرآن أو إبطــال رؤيــة االله يــوم القيامــة
  . أو إبطال شفاعة الرسول وما إلى ذلك من أقوالهم.. أهل الكبائر في النار

وكمـا . في دارهلتألب هذه الجماعة عليه فدفن ليلاً، وفي سر،  ٣١٠ومع ذلك منعت العامة دفنه إذ مات سنة 
  . سلف القول لم تذع مدونات أصحاب أحمد إلا في القرن الرابع

وقد لفتت إمامة أحمد للمحدثين أنظار المـؤرخين فـذكره ابـن النـديم فـي الفهرسـت فـي المحـدثين وذكـره المقدسـي 
ولـم يـذكره ولم يذكره الـبعض فـي اخـتلاف الفقهـاء كالطحـاوي الدبوسـي والعـلاء السـمرقندي . في أحسن التقاسيم

  . ابن عبد البر في الانتفاء رابعًا للأئمة الثلاثة الفقهاء

المحـدث الحنبلـي علـى الصـوفية وشـغب ) ٢٧٥(وفي نحو النصف الثـاني مـن القـرن الثالـث حمـل غـلام خليـل 
عليهم العامة واتهمهم بالزندقة وسعى عنـد والـدة الخليفـة حتـى سـجن نيـف وسـبعون مـنهم وهـرب الـبعض وحكـم 

إن كـان هـؤلاء : "فكتـب إلـى الخليفـة. راعت الخليفة شجاعتهم فبعث بهم إلى القاضي فراعته عبـادتهمالبعض و 
  ". زنادقة فليس في الأرض موحد

إلـى الجـادة  –بحـق  –وفي مطلع القرن الرابع شاع تجـاوز الحشـويين والجمـاهير معهـم فكانـت السـلطة تعيـدهم 
بلة وقويت شـوكتهم وصـاروا يكبسـون دور القـواد والعامـة وإن عظم أمر الحنا) "٣٢٣في سنة (بقول ابن الأثير 

وجدوا نبيذًا أراقوه أو مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء واعترضوا في البيع والشراء ومشى الرجل مع النساء أو 
الصــبيان فــإذا رأوا ذلــك ســألوه عــن الــذي معــه مــن هــو؟ فــإن أخبــرهم وإلا ضــربوه وحملــوه إلــى صــاحب الشــرطة 

لا يجتمـع مـن الحنابلـة اثنـان "فأرهجوا بغداد وركـب صـاحب الشـرطة ونـادى فـي بغـداد . عليه بالفاحشة وشهدوا
" ولا يناظرون في مذهبهم ولا يصلى منهم إمام إلا جهر باسم االله الرحمن الرحيم فـي صـلاة الصـبح والعشـاءين

ا مــر بهــم شــافعي المــذهب أغــروا بــه واســتظهروا بالعميــان الــذين كــانوا يــأتون المســاجد وكــانوا إذ. فلــم يفــد فــيهم
فخرج توقيـع الخليفـة الراضـي بمـا . وبنوا مسجدًا في بغداد يجتمع فيه الشغابون –حتى يكحاد يموت .. العميان

تـارة تزعمـون : (يقرأ على الحنابلة ينكر عليهم فعلهم ويوبخهم باعتقاد التشبيه وغيـره وممـا جـاء فـي هـذا التوقيـع
ثـم اسـتدعاؤكم المسـلمين . ثـم طعـنكم خيـار الأمـة. السـمجة علـى مثـال رب العـالمينأن صورة وجوهكم القبيحة 
  ...) إلى الدين بالبدع الظاهرة
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شيخ الحنابلة في هذا العصر من علماء الأصول شديد  –) ٣٢٩) (علي بن خلف أبو محمد(وكان البربهاوي 
وكانت بغداد في عهده كالمقفلة . راث أبيهزاهدًا تنزه عن سبعين ألف آلت إليه من مي. الإنكار على أهل البدع

واســتمر لهــم هــذا النفــوذ فــي بغــداد وفــي قصــر الخلافــة حتــى ليــأمر الخليفــة بــدفن . لا تتســع إلا لنفــوذ الحنابلــة
  . البربهاوي إلى جواره

ولم يشفع لأبي الحسن الأشعري إعلانه الأخذ بعقيدة أحمد إذ لم تقبـل الجمـاهير منـه أن يضـيف كلمـة إلـى مـا 
  . قاله أحمد فترك المقام ببغداد

٤٤٨
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  الفصل الثاني 

  حكم الأمة 

  

  

  صوت الشعب وصت االله

  مثل لاتيني

  بيت احمد  •

  صوت الشعب  •
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حياة العظماء العادة أو الخاصة جماع سلوكهم اليـومي، فـي حـالات مـن العمـل الإنسـاني 
ووضـــوح الغريـــزة، مـــن أدل  وهـــي بكثرتهـــا وتنـــوع وجوههـــا، مـــع الارتجـــال علـــى البديهـــة،... الـــدارج

  . وأنفذها إلى الأفئدة. أعمالهم عليهم

إنهـم قــد يثيـرون إعجابنــا . ألا بعـدًا لأولئــك الأبطـال الــذين لا إنسـانية فــيهم: "يقـول بوســوية
  ". لكن قلوبنا ليست معهم. ككل شيء خارق للطبيعة

  . ر القدوةومن ثم سح. وغنما تتعلق الأنفس بالأئمة لأن وسيلتهم هي تبادل المحبة

ـــة الجميلـــة وعـــاء بـــديع الصـــنع للأفكـــار النبيلـــة ـــادة كبـــرى فـــي .. والطريق وحســـن الأداء زي
  . ومضاعفة للوفاء. الأداء

حياتــه الشخصــية .. كــان عليــه الصــلاة والســلام أحســن زوج وأحنــى أب وأصــدق صــاحب
  .. "كان خلقه القرآن"قالت أم المؤمنين عائشة .. هي المستوى البشري لأداء الرسالة

  . وأحمد قد جهد جهده ليقارب بخلقه السنة

  : بيت أحمد

" أكمل المسلمين إيمانًا أحسنهم خلقًـا: "�بلغ زواج أحمد الغاية لرجل يعمل بقول الرسول 
وكـان النسـاء اللـواتي تعـاقبن علـى حيـاة أحمـد " وأنا خيـركم لنسـائي –خيركم خيركم لنسائه : "وقوله

ه، وقنعن بدريهمات الطرز المؤجرة، وغزلت كل منهن بيـدها زهدن زهده وصبرن صبر . جديرات به
من ثلثمائة ركعـة فـي . وكان يحمل غزلهن إلى من يبيعه ليهب هو حياته كلها الله. لتستوفي النفقة

  . اليوم، إلى الجلوس إلى التلاميذ، مع المخصمة والقناعة، عشرات الأعوام لا مجرد أيام أو شهور

وأضــاف إليــه ثــراء القــيم العاليــة وتــوازن الــنفس . الــذي آثــره وبــورك للشــيخ فــي حيــاة الفقــر
فكـان طبيعيًـا فـي كـل موقـف، وإن كـان الموقـف . المطمئنة الخالصة لحياته العامة ومواقفـه الشـاقة

  . غير طبيعي

  . ولا تزلزل من كان االله معه. والزوابع تواجه السطح ولا تزعزع الأعماق
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ولعـل صـالحًا كنـى أبـا الفضـل مـن اسـم . لـده صـالحأما زوجته العباسة بنـت الفضـل فـأم و 
وقــد ســربلت الإمــام وابنهمــا بمــا يجــدر بهمــا مــن الرعايــة، وجــزى الإمــام فضــلها مــن فضــله . أبيهــا

: فعلمها، فأصبحت من الروايـات عنـه فـي حياتـه، ولمـا انتقلـت إلـى رحمـة ربهـا عطـر ذكرهـا بقولـه
  ). وهي في كلمة ثلاثين سنة ما اختلفت أنا" أم صالح"أقامت معي (

 –فـي قـول  –فبـادر فبعـث مـن يخطـب بنـت عـم لـه . ولم يطل به اللبث بعـدها دون زواج
تســمع الكــلام؟ قالــت ) عــين واحــدة(أكانــت أخــت لهــا ذات فــرد عــين : فســألها... ورجعــت الرســول

 كيف: قالت بعد أسبوع له –ذات العين الواحدة  –ولما بنى بريحانة " عودي فاخطبيها"قال .. بلى
  . إلا أن فعلك تصر. رأيت يا ابن العم؟ لعلك أنكرت شيئًا؟ قال لا

لقــد كــان ينكــر دلال العــروس بنعــل صــرارة، إذا كانــت عــروس أحمــد، ولــو كــان الصــرير 
  ! داخل داره

علــى  –وعاشــت معــه أم عبــد ا الله . ومــن ريحانــة ولــد لــه عبــد االله ويكنــى أبــا عبــد الــرحمن
ولعلها في أعوامها الأخيرة شهدت تغير . لجلوس للناس واختفائهأيام تعذيبه ومنعه من ا –الأرجح 

. بنى بجاريته حسن فـي اليـوم التـالي للوفـاة )١٦٨(ولما وافاها الأجل . الحال في بداية عهد المتوكل
فهو قد دخل بحسن قبل عام أو نحوه من رحلته إلى المعسـكر فـي سـنة . وكان قد تخطى السبعين

٢٣٧ .  

لام فــي كــل عــام، بــل هــي قــد اســتفتحت فولــدت تــوأمين ماتــا عقــب رزقــت بغــ" حســنًا"ولعــل 
  ". بأم علي"وتكنى زينب  –ولادتهما، ثم ولدت حسن الحسن ومحمدًا وزينب وسعيدًا 

فقـال لـه . وكأنما أراد أحمد أن يوصي صالحًا بالصغار أو يعتذر له إذ وهبهم على الكبـر
  . االله تعالى ميثاقه فلا بد أن يخرج إلى الدنيا كل ما أخذ: مشيرًا إلى حسن أو سعيد إذ جاءه يومًا

 * * *  

بعملـه الشخصـي علـى احتـرام  –كدأبـه  –ولعل من أظهر دروس الإمام في أسرته برهنته 
بـل . فلا يقدم على الزواج إلا أن يستطيعه مـع الإنصـاف، ولا يجمـع بـين زوجتـين. الحياة الزوجية

                                                 

)١٦٨(    
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علـى النجـاح الكـريم للحيـاة الزوجيـة، يتـراءى فـي وثاقـة  كانت له دائمًا زوجة واحدة، وبرهنته وأهلـه
  . العلاقة بين الشيخ وأزواجه، وزهدهن كزهدة في حين لم يستطع ولداه صبرصا معه

وأنهـن كـن أبكـارًا إذ يبنـي . ولقد يلاحظ أن ليس في داره او أخباره أمهات لهؤلاء الزوجات
 –تــزوج ببكــر : "يــذ عــن التــزويج فيقــول لــهيســأله تلم.. فلقــد كــان هــذا منهجًــا لــه لا صــدفة.. بهــن

يقـول أحمـد ذلـك وهـو الـذي كـان ينظـر إلـى عمـل النبـي فـي كـل ".. واحرص على ألا يكـون لهـا أم
. ولــم يكــن أكثــر زوجاتــه اللائــي بنــى بهــن عليــه الصــلاة والســلام أبكــارًا. شــأن خــاص ليقتــدي بــه

شخصـية الناجحـة لـم يضـن بهــا فلعلهــا تجـارب الشـيخ ال. والحـرص علـى البعـد عـن الحمـاة تضـييق
  . على السائل

ولا تظهـر الحمـاة لزوجـات أحمـد فـي صـفحات حيـاتهن، ذلـك أن أم أحمـد تظهـر فـي عهـد 
لكن ذكريات أمه ظلت تهيمن علـى نفسـه . وعهد الطلب وعهد العزوبة عنده مقترنان. الطب وحده

  . وترفرف في أجواء داره حتى آخر حياته

فعـلا الـدار . مـن مـرور الشـاهجان بخراسـان يـدعى أبـا أحمـدوفد على الدار ابن أخـت لهـا 
وما هو إلا إكرام العروة التي . وتجلت في هشاشة الإمام وبشاشته كرامة قراباته على نفسه. البهاء

واجتمـع . فأولم لـه –حيث يرتاح زائر غير زاهد  –دعاة الإمام إلى دار ولده صالح . تجمع بينهما
ق البعيــد يحـدوه شــوق قطـع لأجلــه آلاف الفراسـخ وثانيهمــا مقبـل مــن اثنـان أحــدهما قـادم مــن المشـر 

يتلاقيان على ذكريات إنسانية مؤنسـة مـن الأمهـات أو الخـالات . قمة المجد الديني والإنساني معًا
ويجلســان إلــى طعامهمــا مجلسًــا خاصًــا . أو الــرحلات أو بنــي شــيبان أو خراســان أو كلهــا مجتمعــة

  . مقام غاية في الإكرام وآية في الأناقةفالخصوصية في هذا ال. بهما

فجـــاءت :... أمـــا أطبـــاق المائـــدة والـــذوق فـــي تقـــديمها فحـــدثنا عنهـــا زهيـــر بـــن صـــالح قـــال
ثـم جـاءت بغضـارة فوضـعتها بـين أيـدينا فيهـا مصـلية، فيهـا . الجارية بطبق عليـه خبـز وخـل وملـح

ن بقى من أهلهـم بخراسـان فـي فجعلنا نأكل وهو يأكل معنا، ويسأل أبا أحمد عم. لحم وسلق كثير
ويقطـع اللحـم بـين . فربمـا اسـتعجم الشـيء علـى أبـي أحمـد فيكلمـه جـدي بالفارسـية. خلال ما يأكـل

فـإذا تمـر بـرى . ثم أخذ طبقًا إلى جنبه بين يديه. ثم رفع الغضارة بيده فوضعها ناحية. يديه ويدي
نا أيـدينا كـل واحـد منـا يغسـل ثـم غسـل. فجعل يأكل وفـي خـلال ذلـك ينـاول أبـا أحمـد. وجوز مكسر

  . يده لنفسه

ــا بعــد طبــق فــذلك دأب العــرب بــل ) مشــوية(ويــولم بشــاة مصــلية . فالإمــام يقــدم لزائــره طبقً
والإمام يعلم الناس بصنيعه الـذوق الأنيـق والاعتـدال الكـريم والسـخاء المـؤنس . الأعراق في البادية
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فـي الشـرق والغـرب علـى موائـد  –ري أبـدًا والذوق في ألوان طعامه التـي سـردناها عصـ. بما يتيسر
  . العامة إذا أولموا، وأخونه الأثرياء إذا طعموا، ما لم يتكلفوا بهرجًا أو تعاظمًا

  . ومن الإمتاع والمؤانسة أن يقدم بيده لزائره ولحفيده

ومــن التواضــع الأنيــق أن يغســل كــل واحــد يــده بنفســه وإن كــان ثمــة جــد وحفيــدة أو كــان 
  . بينهما زائر

  . ومن الذوق الدقيق تحديث زائره بلغته وطلب الأنباء عن أهله ووطنه

* * *  

كـان أبعـد التلاميـذ . يحظيه الإمام بعنايـة خاصـة –ومن التلاميذ من كانت الدار مألفًا له 
رحلة إليه بقى بن مخلد إذ أقبل من الأندلس يلتمس حديثه، فـإذا هـو ممنـوع مـن الاجتمـاع بالنـاس 

فيحدثــه الإمــام بالحــديث . فاحتــال بقــى فصــار يخــالس الســلطة إلــى لقــاءات معــه .فــي أيــام الواثــق
والحــديثين حتـــى هلــك الواثـــق وولـــى المتوكــل، فكـــان أحمـــد يعــرف لبقـــى صـــبره ويقــص خبـــره علـــى 

  . الآخرين

٤٥٣
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وإذا .. وفـــي ذات يـــوم اعتلـــى الأندلســـي البعيـــد الـــدار عـــن وطنـــه، فعـــاده أحمـــد فـــي فندقـــه
ويضـيف بقـى ". هـذا إمـام المسـلمين.. أبصـروه... هـو ذاك: "اروا يقولـونالفندق قد ارتج بأهله فص

ودخـــل أحمـــد وجلـــس عنـــد رأســـي، وقـــد احتشـــى البيـــت مـــن .. فبـــدر إلـــى صـــاحب الفنـــدق مســـرعًا"
أصـحابه فلـم يسـعهم، حتـى صـارت فرقـة مـنهم فــي الـدار، وهـم وقـوف وأقلامهـم فـي أيـديهم فمــا زاد 

وأيـام السـقم لا . أيـام الصـحة لا سـقم فيهـا. أبشـر بثـواب االلهيا أبـا عبـد الـرحمن "على هذه الكلمات 
فرأيـت الأقـلام تكتـب ألفاظـه ثـم ..." أعلاك االله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية. صحة فيها

. فواحد يـأتي بفـراش وآخـر بلحـاف.. خرج فأتاني أهل الفندق يلطفون بي ويخدمونني ديانة وحسبة
وا فــي تمريضــي أكثــر مــن تمــريض أهلــي لــي لــو كنــت بــين أظهــرهم وكــان.. وبلطــائف مــن الأغذيــة

  ". لعبادة الرجل الصالح لي

 * * *  

جلس أحمد سنواته الأخيرة بداره يسمع منه ابناه صالح وعبد االله، وحنبل ابن عمه وعمـه، 
. إذ تشفع له جده ليسمع جزءًا من المسند –الحفيد  –والبعض من الخاصة أو الجيران كابن منيع 

وبهذا حفظ التاريخ اسـمي . وحمل عبد االله المسند وصار روايته الأساسي. مل صالح فقه أحمدفح
  . صالح وعبد االله بين العلماء الفحول

وأنفـق فـي الوليمـة نحـوًا مـن . اقتصـد مـدة ودعـا إخوانـه يومًـا.. كان صـالح موفـور السـخاء
السـتر لا نفتضـح ولا يشـم أبـو عبـد أسـبل علينـا : قال صـحبه. وإذا أبوه يدق الباب.. عشرين دينارًا

خـذ هـذه : "ودخل أبوه فقعد في الدار وسأله عـن حالـه وأعطـاه دراهـم قـائلاً . االله رائحة الطيب ففعل
  .. لم أردت أن تأخذ الدراهم منه؟: فسألوا صالحًا. وقام فخرج". الدراهم فأنفقها اليوم

فلــم يكــن إســبال  –ه الوليمــة وإنمــا أخــذ صــالح الــدراهم لأن أبــاه أعطــاه إياهــا مــن أجــل هــذ
ولعـل الإمـام أراد . وإنفاق هذه الدراهم في الوليمة يصلحها لهم –الستر كافيًا ليمتع شيم الأضياف 

وأن الـدراهم تكفـي عـنخ الـدنانير . أن يشركه الاحتفـال بضـيفه، أو يعلمـه أن الإسـراف لا يحمـل بـه
  . جهد المقل :أو لعله خير الجهد. للولائم، إذا كانت ولائم الفقهاء

. عــين صـــالح قاضــيًا لأصـــفهان بعــد مـــوت أبيــه فـــدخل مســجدها الجـــامع وصــلى ركعتـــين
واخضـلت لحيتـه . فاستهل يبكي فلا يرقأ لـه دمـع. واجتمع الناس وقرئ العهد الذي كتبه له الخليفة

إلا  مـا ببلـدنا أحـد: "فلمـا فـرغ مـن قـراءة العهـد جعـل الشـيوخ يقولـون. ولحى الشيوخ الذين قربوا منـه
أتـدرون مـا : "فقـال. يحسـبون أنـه يخشـى الوحشـة مـنهم".. ويميل إليـك –أباه  –ويحب أبا عبد االله 

وكــان  –وكــان عليــه الســواد رداء الوظيفــة  –ذكــرت أبــي أن يرانــي فــي مثــل هــذه الحــال .. أبكــاني؟

٤٥٤
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 يعلـم ولكـن االله. يجـب أن يرانـي مثلـه. أبي يبعث خلفي إذا جاءه رجل زاهد أو متقشف لأنظر إليه
  ". ما دخلت في هذا الأمر إلا لدين قد غلبني وكثرة عيال أحمد

  . مقام أبيه حقًا ٢٦٥ولقد قام صالح في إخوته حتى وفاته سنة 

زهيـر : يقـول الـدار قطنـي: فصار من المحدثين عن أبيـه) ٣٠٣(خلف صالحًا ولده زهير 
ولأحمـد هـذا ابـن هـو . صـالح ولزهير أخ هو أحمد بن. وحسب زهير أن يشهد له الدار قطني. ثقة

  . يروي عن عمه زهير) ٣٣٠(محمد بن أحمد 

  . فهذه قرون أربعة في الإسلام تملؤها أسماء الفقهاء العظماء في دين االله من بني شيبان

قـالوا إنـه . أما عبد االله بـن أحمـد بـن حنبـل فقـد درس علـى أبيـه ثـم علـى كثيـرين غيـر أبيـه
  . تراث العظمة خلوده خلود المسند الأعظم وحسبه من. درس على أربعمائة شيخ

لا يكاد  –أو من حفظ الحديث  –ابني عبد االله محظوظ من علم الحديث : "يقول فيه أبوه
ولــه كتــاب الســنة وكتــاب الجمــل والواقعــة وكتــاب ! وقــد روى عنــه أبــوه". يــذاكرني إلا بمــا لا أحفــظ

  . سؤالاته أباه

صح عندي أن بالقطيعة نبيًا مدفونًا ولأن أكـون : ابسألوه إذ أدركته الوفاة أين يدفن؟ فأج
  .. في جوار نبي أحب إلى من أكون في جوار أبي

  . وصلى عليه زهير. عن سبعة وسبعين عامًا ٢٩٠قيل توفي سنة 

فعـاش فـي كنـف إخوتـه  –وقيـل إنـه ولـد قبـل مـوت أبيـه بنحـو خمسـين يومًـا  –وأما سـعيد 
  . ٢٩٠نة وقيل ولي القضاء بالكوفة ومات قبل س

وقـد .. فلقد رآه اسحق بن إبـراهيم يضـربها علـى اللحـن –أم علي  –ولم يهمل أحمد زينب 
  .كبرت وتزوجت

 * * *  

٤٥٥
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وكأنمـا  –فـي خلافـة المتوكـل  –عبر الغمام عتبات الخامسة والسبعين من سنوات الحيـاة 
. اد الزمـانكانت كل سنة جديدة يفتتحها، عقبة يقتحمها، فـي مضاضـة الـذي يمسـه الضـر مـن فسـ

وكأنمــا كــان الغــد كتابًــا مفتوحًــا بــين يديــه يقــرأ صــفحاته ويســمع . ويــدهره الجــزع عــن أهــل الإســلام
برودة القمة العالية التي . وأمسى تستبد به وحشة العزلة التي صيره إليها تعاقب الأجيال. صيحاته

وهــو يرجــع . ســهوأدق الحــدب علــى المســلمين ح. هــزل الزهــد بدنــه. فصــار كــالمغترب. تفــرد فيهــا
  : القريض وكأنما يسجع اللحن الحزين

  إذا مــا مضــى القــرن الــذي أنــت فيهمــو 
  

  وخلفـــــت فـــــي قـــــرن فأنـــــت غريـــــب 
  

وتمضي الأيام وسني والشـيخ فـي حالـة انتبـاه كامـل بـذكر االله وإبهامـاه تضـربان عليـه مـن 
ة أن يــدس إليــه يســخن لــه المــاء، ويعمــل أهلــه مرهمًــا لــه بمنــزل عمــه إســحق مخافــ.. أثــر التعــذيب

والأوجــاع تلازمــه مــن أثــر الضــرب وإذا عــرى ظهــره للشــمس بــان أثــره علــى . الســم ابــن أبــي دؤاد
  .ظهره

والأمـــة تحـــس إذ هـــو علـــى وجـــه الأرض كأنـــه موضـــع القســـطاس منهـــا يمنـــع جانبيهـــا أن 
  : يميلا

واالله لقــد أعطيــت المجهــود مــن نفســي ولــوددت أنــي : "وفــي ذلــك العهــد كــان يقــول لصــالح
  ". ت من هذا الأمر كفافًا لا لي ولا علينجو 

وهــــذه الكلمــــات إن دلــــت علــــى القناعــــة وإنكــــار الــــذات فهــــي أدل علــــى شــــجاعة الصــــابر 
. لأنهــا ليســت شـجاعة ســاعة، بــل هــي شــجاعة كــل ســاعة. وهــي أعلــى درجــات الشــجاعة. الشـاكر

كري وعملي مستمر وإنما هي تقدير ف. وليست جسارة بدنية تستطاع بالاندفاع، أو بالجلد الموقوت
ـــاة للضـــغط الـــذي يعـــدل ثقلـــه أوزان الفســـاد فـــي العـــالم – ولا يوازنـــه إلا الرجـــاء فـــي فضـــل . ومعان

  . السماء، والرضا بالقضاء بعد وقوعه، والتوكل على االله وشكره في كل حال

  . والإمام في هم ناصب من أجل المسلمين... وتمضي الأيام

٤٥٦
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وكانــت كســابقتيها صــناعًا . علــى قلبــه البهجــةتجهــد جهــدها لتــدخل . وحســن فــي شــغل بــه
  .. وهو يأبى لبسها ويدفعها إلى فوران يبيعها. تغزل له ثيابًا حسنة

.. فقطعــت الغلــيظ منــه واســتبقت البــاقي لــه. لا تبيعيــه: قــال. وذات يــوم اســتبقى ثوبًــا كبيــرًا
  . يريد ليهيئ لنفسه كفنه.. فأبقاه

* * *  

بعين مــن حيــاة الإمــام فــأعلن لبنيــه أنــه دخلهــا، وحــم مــن حــل أول أيــام الســنة الثامنــة والســ
  . وانكب عليه أهله يوصبونه. ٢٤١ليلته، فألم به المرض في الأيام الأولى من ربيع الأول سنة 

  أحمد بن حنبل

فلم ينس المريض أن ولديه ما تزال تجري . ووصف له الطبيب قرعة تشوى ويسقى ماءها
تبـارك وتعـالى قـدم الأكـل الطيـب علـى العمـل الصـالح نفسـه حيـث وأن االله . عليهما جراية المتوكل

﴾ فخــاف القرعــة تشــوى فــي دار ولديــه فــلا يكــون ماؤهــا كُلُــوا مــنَ الطيبَــاتِ واعملُــوا صــالِحًا﴿: قــال
  . لا تشو في منزلك ولا منزل أخيك عبد االله: ونادى صالحًا فقال له. طيبًا

وتقـــاطر . جـــبهم صـــالح عـــن الـــدخول عليـــهفح.. وخفـــت حاشـــية الخليفـــة إلـــى بغـــداد تعـــوده
يـــدعون لـــك  –فـــأي شـــيء تـــرى؟ وأجـــاب صـــالح تـــأذن لهـــم : فســـأله. فـــأخبر أبـــاه. النـــاس وتحشـــدوا

  . فجعلوا يدخلون أفواجًا يدعون له ويسألونه الدعاء لهم. وينصرفون

فقـال يـوم الثلاثـاء . كفـارة يمـين.. وكانت ساعة الدهر تـدور فسـارع يـؤدي ديونـه فـي الـدنيا
مســتأجري  –قــال وجــه فــاقتض بعــض الســكان .. قــال درهــم.. انظــر فــي خريقتــي شــيء؟: صــالحل

وبقـى ثلاثـة . وجه فاشتر تمرًا وكفـر عنـي كفـارة يمـين: فقال له. فوجه فاقتضى منهم شيئًا –طرزه 
وكانـت قـد كتبـت فـي العسـكر . اقـرأ علـى الوصـية فقرأهـا عليـه: ثـم قـال. دراهم أو نحوها فحمـد االله

ومنهــا يتبــين الرصــيد الــدائن . ت أربــع، أيــام كــان يســتعجل المــوت مكروثـًا بجــوار المتوكــلمـن ســنوا
  : قال. والرصيد المدين لسبعة وسبعين عامًا عاشها إمام المسلمين

أوصـى أنـه يشـهد أنـه لا إلـه . هذا ما أوصى به أحمد بن حنبل.. بسم االله الرحمن الرحيم"
. عبده ورسوله أرسله بالهدى والحـق ليظهـره علـى الـدين كلـه وأن محمدًا. إلا االله وحده لا شريك له

. وهـو المصـدق فيمـا قـال. وأوصى أن لعبد االله بن محمد المعروف بفوران نحوًا من خمسين دينـارًا

٤٥٧
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فــإذا اسـتوفى أعطــى ولــد صــالح كــل ذكــر وأثنــى عشــرة . إن شــاء االله. فيقضـي مالــه مــن غلــة الــدار
  . "بعد وفاة مال أبي عبد االله. دراهم

كــان ســداد دينــه همــه، كهيئــة الفــاروق حــين حضــره المــوت، فــدعا ابنــه عبــد االله بــن عمــر 
  . اضمن ديني فضمنه لأن تركة أمير المؤمنين كانت تحتاج لضامن: فقال له

وأول ما تنطق به الوصية أن مال إمام المسلمين لم يزد درهمًا في سـنوات سـبعة وسـبعين 
راث الــذي خلفـه لــه أبـوه هــو الـذي يخلفــه لصـغاره بــديون تعــدل وأن الميـ..! قضـاها علــى قيـد الحيــاة
وإن دريهماتـه لـم تكـن تكفيـه الكفـاف حتـى لـم يـتمكن فـي السـنوات الأربعـة . إيراده كله خمس سنين

  . الأخيرة من سداد الدين كله أو بعضه

هـا فلقد طالمـا يسـر شـئون الحيـاة العاديـة لـه فـي أوقات. وأنه يضع فوران وفضله أمام الدنيا
  . )١٦٩(الحرجة 

أو لــم تكــن ســنه تــأذن لــه . ولا يظهــر أبنــاء عبــد االله فــي الوصــية فلعلــه لــم يكــن قــد أنجــب
  . وهو إذ تزوج أصهر إلى قوم مياسير. عندئذ بأن يتزوج

                                                 

ــيلاً علــى أنــه ) ٢٥٩(دخــل فــوران أبــو محمــد   )١٦٩( لا يــذهب العــرف بــين االله (التــاريخ بوصــية أحمــد ليظــل دل
ا لتـي  –فهو قد لزم أحمد منذ القرن الثاني للهجرة كرجل المهـام الخطيـرة فـي الحيـاة المنزليـة الصـغيرة ) والناس

  . أحلام العلماء قد تطيش من جراء متاعبها

ويظهر في جواره وفي خدمـة داره إذ يبيـع غـزل . ويقرضه إذ يحتاج إلى قروض. كان يسهر عليه وهو مريض  
فيمضي إليه الإمام في السحر فيقعـد علـى بابـه ولا يـدق . الزوجات، وكلما ظهر في أفق بني شيبان نجم جديد

ثـم . رج فوران للصـلاة قـام الإمـام فقـال جاءنـا مولـودحتى إذا خ. الإمام الباب حتى لا يوقظطه في غير ميعاده
  . ثم يخرج إلى السوق فيشتري ما يصلح للنساء ويبعث على الدار. ويصلي فوران. يمضي لصلاته

وفـوران يخدمـه مـن . فليست الخدمات مقصورة على الولادات، فأحمـد قـد تـزوج فـي مطـالع القـرن الثالـث للهجـرة  
فلمـا . فجعـل علـى رأسـه صـرة وقـام. رض قبل المـأيتين وعـاده علـي بـن الجعـدروى فوران أن أحمد م. قبل ذلك

  . كما رأيته فاذهب فردها إليه فذهب فردها: أعلمه بها فوران قال أحمد

روى عبد االله بن أحمد أن رجلاً وضع بين يدي ابنه خوانًا عليـه منـديل  –والصلات مستمرة بين أحمد وتلميذه   
لا : قـال. ها قدام أبيه سأله أبوه أي شيء هذا؟ أمن منزل أبي محمد؟ يعني فـورانأبيض وهو مبادرًا فلما وضع

ثم أومأ إلى أهله وصبيانه  –ابعث إلى منزل عمك وصبيان صالح : فسكت ساعة ثم قال. رجل وضعه مر –
  . وأضاف وخذ أنت
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  . ولا تظهر أسماء سائر الأبناء فقد رزق بهم في السنوات الأخيرة

  . نين وبناتومن ناحية أخرى فالإمام يسوي في العطاء بين الحفدة ب

ومــا هــو إلا الحنــان والرحمــة يتجليــان مــرة أخــرى فــي وصــية إمــام المســلمين بــالمرأة، فــي 
ولقد كان آخر ما وصى به النبـي عليـه السـلام ثلاثـًا كـان يـتكلم بهـن حتـى لجلـج . ساعات الأخيرة

االله . ومـا ملكـت أيمـانكم لا تكلفـوهم مـا لا يطيقـون –الصـلاة  –الصـلاة : "لسانه وخفى كلامه قال
  ". االله في النساء فهن عوان في أيديكم أخذتموهن بأمانة االله

قـد جـاء : "ويقـول لـه" الأنبياء أولاد بنـات: "وكان أحمد يقول لصالح إذا ولدت لصالح بنت
أيًا كان الأمر في الوصية فالدراهم العشرة الموصى بها في العسـكر لكـل " في البنات ما قد علمت
ويتمنى أن يموت مخلفًا لهم . لمعان تذكرهم بها وهو يرفض عشرات الآلافحفيد لم تكن إلا رمزًا 
  . هذه الذكريات وحدها

 * * *  

  : صوت الشعب

تقاطر المسلمون على البيت بالليل والنهار فلقد كان حدث الأحداث في تاريخ دار السلام 
تعطـل الباعـة عـن و . ووكل السلطان الشرطة بباب الدار وباب الزقـاق، وسـد النـاس الشـوارع. )١٧٠(

فكان البعض يتسلقون الـدور وطـرز الحاكـة المجـاورة ليـدخلوا دار الشـيخ يلقـون إليـه . البيع والشراء
وتـــواتر أصــحاب أخبـــار الخليفــة وأصـــحاب أخبــار محمـــد بــن عبـــد االله بــن طـــاهر، نائـــب . بــالمودة

ئــه بــين بغــداد وبــين وجــرت البــرد بأنبا. وعمــن يعالجونــه. يســألون عــن أنبــاء الإمــام. الخليفــة ببغــداد
  . الخليفة بالعسكر

  . فأذن لبني هاشم فدخلوا.. وجاء بنو هاشم فجعلوا يبكون

  . وجاء قوم من القضاة وغيرهم فلم يأذن لهم صالح

                                                 

ر مــات بالحجـــاز فالمنصـــو . ١٤٥ولـــم يمــت ببغـــداد خليفــة منــذ أنشـــئت ســنة . كانــت ســامرا مقـــر الخلافــة  )١٧٠(
والمهــدي بماســبذان والهــادي بقرقيســيا والرشــيد بطــوس والأمــين خــارج بغــداد والمــأمون بالبدنــدون والمعتصــم فــي 

  . سامرا حيث استقر الخلفاء وتبعهم ذرية المعتصم حتى عاد مقر الخلافة في القرن الرابع إلى بغداد
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أعطـاك االله مـا تريـد : والبعض يـدعون لـه بقـولهم.. وجعل الداخلون يتخافتون الكلام بينهم
ولجميــع : فــإذا خصــه داع بالــدعاء رد عليــه قــائلاً . .اســتجاب االله لــك. فكــان يجيــب. لأهــل الإســلام

  . المسلمين

وإذا دخل عليه رجل ممن كان في قلبه شيء منـه، أغمـض عينيـه، كـالمعرض، ولـم يسـلم 
  . عليه إذا سلم

عـــز علـــي : عبـــد الوهـــاب الـــوراق قـــال –وخليفتـــه فـــي الحلقـــة  –ولمـــا آذنـــوه بقـــدوم تلميـــذه 
  . فلم تزل في يده حتى قام. يدهولما دخل عليه أخذ ب. بمجيئه في الحر

فجعلـــوا " ادعـــوا الصـــغار"وجهـــد جهـــده ليقـــول بلســـان ثقيـــل يـــوم الأربعـــاء أو يـــوم الخمـــيس 
  . ينضمون إليه

وعينه تدمع ويقول ما كنت أصـنع بالولـد علـى . ويمسح بيده على رؤوسهم. وجعل يشمهم
   ".ذاك إن حصل: "قال. ذرية تكون بعدك يدعون لك: كبر السن؟ قيل له

  . وجعل يدعو االله تعالى

 * * *  

فطلـب إلـى عبـد االله أن يخـرج كتـاب عبـد االله بـن إدريـس ليخـرج منـه . وبرحت الأوجاع بـه
ابــن إدريــس عــن ليــث عــن طــاوس أن النبــي عليــه الصــلاة : "أحاديــث ليــث بــن إدريــس فقــرأ حــديث
  ". والسلام كان يكره الأنين في المرض

  . فما سمع لأحمد أنين حتى مات

تعـــد الصـــلاة ثلثمائـــة ركعــة أو مائـــة وخمســـين فـــي اليــوم بـــل أصـــبحت محاولـــة لـــنفس ولــم 
ويرفـع يـده فـي . لا يكـاد يفتـر عـن الصـلاة وهـو قاعـد أو مضـطجع. مطمئنة تهيـئ صـاحبها للجنـة

  إيماء الركوع 

إذ كــان . فأشــار إليــه بيــده ألا يفعــل. وجــاء خــادم لعمــه إســحق بــن حنبــل يروحــه مــن الحــر
  . موال الخليفةعمه قد اشتراه بأ
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وازداد البـــرح شـــدة يـــوم الخمـــيس، وطلـــب الوضـــوء، فوضـــأه أبـــو بكـــر المـــروزي فقـــال وهـــو 
  . خلل الأصابع: يوضئه

ولا يفوتــه فــي حــق . هكــذا لا يفوتــه الكمــال فــي حــق نفســه وهــو فــي آخــر لحظــات حياتــه
ي اللحظــات وكأنمــا يحصــل لنــا فــ. المســلمين أن يــنههم علــى عــدم التســاهل فــي العبــادة أو الطهــارة

  . العمل قبل القول والحرص على الكمال: الأخيرة منهاجه كله

فأوصــى بالشــعرات الــثلاث مــن شــعرات النبــي، اللــواتي لا . ولمــا كانــت ليلــة الجمعــة ثقــل
  . يفارقنه، أن توضع على كل عين شعرة وعلى لسانه شعرة

وقـبض .. نومضـى مـن النهـار سـاعتا. مـن ربيـع الأول ١٢ثم أسفر الصـبح يـوم الجمعـة 
  . الإمام

 * * *  

لكـن مائـة مـن .. كـان الشـيعة فـي بغـداد خصـومًا شـدادًا لأشـهر الأئمـة بالإمامـة فـي السـنة
ويــأتون بــأولادهم يقبلونــه . وكــانوا يقبلــون جبهتــه عنــد رفعــه علــى ســريره. بنــي هاشــم حضــروا غســله

  . وهو مسجى في أكفانه

... أنـا: علـى الإمـام؟ قـال صـالحمـن يصـلي : وسأل الأميـر محمـد بـن عبـد االله بـن طـاهر
طـوبى : ويقـول لـه.. فكان الخليفة المتوكـل يغبطـه! فلما خرجوا به بادرهم الأمير فصلى عليه، هو

  . لك صليت على أحمد

وفـيمن مشـى سـتون . وقيل ألف ألف وثلثمائة ألف. ومشى في جنازة أحمد ألف ألف نفس
فهن يشيعنه ذاكرات شـاكرات فـي . ات بره بالمرأةألفًا من النساء يشيعن إمام الرحمة، ومنهن العارف

  . أول يوم من أيام آخرته

أبـو بكـر وعمـر : دفـن اليـوم سـادس خمسـة: "أما أهل العلم فقـال قـائلهم بعـد أن دفـن أحمـد
  ". وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وأحمد

أعـــز الـــدين إن االله : "يقـــول.. أمـــا علـــي بـــن المـــديني فيعتبـــره ثـــاني اثنـــين أولهمـــا أبـــو بكـــر
  ". برجلين ليس لهما ثالث أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة
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والمزني يقفه مواقف الخلفاء الراشدين الأربعة في أعظم مواقف الإسلام بعد موت الرسول 
أحمــد بــن حنبــل هــو أبــو بكــر يــوم الــردة وعمــر يــوم الســقيفة وعثمــان يــوم الــدار وعلــي يــوم (فيقــول 
  ). صفين

لجماهير فقد جذب أبصارها إلى أعلى، هذا الشهاب الذي اختفى، تاركًا أضواءه في وأما ا
. تعلمها أن رحيل العظـيم عـن الـدنيا يكلـل ظهـوره الـذي بلـور الفضـائل الإنسـانية بـين يـديها. الأفق

وبهـذا كـان تـاريخ .. وجعـل الأقـوال أعمـالاً شـامخة كالجبـال. وأحال الآمال والخطرات إلى نظريات
  . مجمع تواريخ عظمائه العالم

 * * *  

وازداد مالــك علــوًا فـــي . اســتقبل أبــو خنيفــة حيــاة الخلــود يــوم مـــات فــي ســجن أبــي جعفــر
وبدأ الشافعي الصعود من محنته بين . ضمير الزمان يوم عذبه جعفر بن سليمان والى أبي جعفر

  . عينلكن الإمام الرابع كان حظه من الامتحان كحظ السابقين مجتم.. يدي الرشيد

ــا أربعــة علــى أيــدي خلفــاء أربعــة، فــي مــدى بضــع عشــرة، فــي أبــواب شــتى للعــذاب،  محنً
كانت بأسباب وقوعها وتتابعها ومشاركة الأمة فيها، وبجلال صبره وشكره، أسرع في نباهة الشـأن 

  . وأبقى في ضمير الزمن

كســبير، لــو خيــرت إنجلتــرا بــين الهنــد وبــين ش" –مــن أكثــر مــن مائــة عــام  –يقــول كارليــل 
  ". فالهند، جوهرة التاج، قد تذهب، أما شكسبير فباق أبدًا. شكسبير –لاختارت على رغم الساسة 

إن : وإنمـا يقـال فـي هـؤلاء! وأين شكسبير وأترابه في مجد الفكر وخلوده مـن منـازل الأئمـة
  . من الرجال من كان أجدى على الإنسانية من إحدى القارات الخمس

ءت بها أحمالها فلم تستطع الارتفاع إلى مستوى الدقائق العلمية، مشت الجماهير مهما نا
فهـي تهـرول إليهـا حينًـا، وتثاقـل دونهـا أحيانًـا لكنهـا تتجـه . لا تخذلها غريزتها فـي إدراك مصـلحتها

  . تلقاءها على الدوام
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كانوا ينطقون " صوت الشعب صوت االله"ولما عبر اللاتين من أكثر من عشرين قرنًا بأن 
  . ويد االله مع الجماعة. فضمير الجماهير يقين الجماعة. كمة القرونعن ح

ولما تلاقى عند أبـواب عـالم الخلـد أعظـم جمـع فـي تـاريخ الأمـة يجتمـع فـي حـرب أو سـلم 
أو نصر أو هزيمة كـان يسـترجع ذكريـات قـرنين ونصـف قـرن، هـي أعظـم زمـان عرفـه أو سـيعرفه 

  . الزمان

وثلاثــون عامًــا أو نحوهــا مــن أبــي بكــر وعمــر . �فيــه عصــر محمــد بــن عبــد االله نفســه 
  . وثلاثون شهرًا أو نحوها من خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز. وعثمان وعلي

وفيه قرن كامـل ترتفـع فيـه أعلامهـم عاليـة علـى أيـدي أبـي حنيفـة ومالـك والشـافعي وأحمـد 
  . رضي االله عنهم أجمعين. ابن حنبل
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 . ابن بدران الدمشقي: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ١٢

 . مرعي بن يوسف المقدسي: الطالب لنيل المطالب على مذهب الإمام أحمد دليل - ١٣

 )محمد بن علي بن عطية الحارثي(أبو طالب المكي : قوت القلوب - ١٤

 . أحمد بن حنبل والمحنة وولتر ملفل باتون ترجمة عبد العزيز عبد الحق - ١٥

 محمد الخضري : تاريخ التشريع الإسلامي - ١٦

 . والبربري –السايس  –ذة السبكي الأسات: تاريخ التشريع الإسلامي - ١٧

 مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع - ١٨

 .محيى الدين النووي: التقريب - ١٩

 محمد عبد الرحمن قراعة: علم مصطلح الحديث - ٢٠

 جمال الدين القاسمي الدمشقي: الجرح والتعديل - ٢١
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 . محمد بن عبد الوهاب: التوحيد ا لذي هو حق المولى على العبيد  - ٢٢

 . طبعة وزارة الأوقاف: لمذاهب الأربعةالفقه على ا - ٢٣

 محمد الخضري : أصول الفقه - ٢٤

 . محمد بن أبي حاتم الرازي –آداب الشافعي ومناقبه  - ٢٥

 . الشيخ محمد مصطفى شلبي: المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي - ٢٦

 . الشيخ محمد مصطفى شلبي: تعليل الأحكام - ٢٧

 . يالشيخ محمد زكريا البرديس: محاضرات في أصول الفقه - ٢٨

 الشيخ أحمد فرج السنهوري : محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي - ٢٩

 دكتور حسين حامد): مخطوط في مكتبة كلية القانون والشريعة(المصلحة  - ٣٠

 الشاطبي: الموافقات - ٣١

 ابن الجوزية: أعلام الموقعين - ٣٢

 ابن قيم الجوزية: زاد المعاد  - ٣٣

 : القصور العوالي من رسائل الغزالي - ٣٤

 د يوسف موسىدكتور محم: ابن تيمية - ٣٥

 ابن تيمية : السياسة الشرعية - ٣٦

 ابن تيمية: السياسة الشرعية - ٣٧

 عن ابن تيمية ) مطبوع بعنوان نظرية العقد(كتاب العقود  - ٣٨

 آل تيمية: المسودة في أصول الفقه - ٣٩

 أحمد إبراهيم : نظام النفقات في الشريعة الإسلامية - ٤٠

 . دكتور علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام - ٤١

 . دكتور عبد الحكيم بلبع: أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع - ٤٢

 الفيروز أبادي : بصائر ذوي الألباب - ٤٣

 . دكتور أحمد الشرباصي: طبقات الصوفية  - ٤٤

 . الشعراني: الطبقات الكبرى - ٤٥
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 الحافظ الذهبي: سير أعلام النبلاء - ٤٦

 . الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد - ٤٧

 . ابن الأثير: الكامل - ٤٨

 ابن كثير: نهايةالبداية وال - ٤٩

 ابن تعزى بردي: النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة - ٥٠

 العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ٥١

 . ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية - ٥٢

 . ياقوت: معجم الأدباء - ٥٣

 . أحمد أمين: فجر الإسلام - ٥٤

 أحمد أمين: فجر الإسلام - ٥٥

 أحمد أمين: مضحى الإسلا - ٥٦

 أحمد أمين: ظهور الإسلام - ٥٧

 أحمد أمين: هرون الرشيد - ٥٨

 أحمد أمين: زعماء الإصلاح - ٥٩

 ابن قدامة المقدسي: المغني الجزء الأول - ٦٠

 مصطفى زيادة  –عبد الحميد العبادي : الدولة الإسلامية - ٦١

 . محمد كرد علي: حضارة الإسلام في عز العرب - ٦٢

 . لدول العربيةطبعة جامعة ا –ابن منظور : مختار الأغاني - ٦٣

 ): ابن حنبل –مادتي فقه (دائرة المعارف البريطانية  - ٦٤

Encyclopoedia Britianica 

 ): جبون(تاريخ تأخر وسقوط الإمبراطورية الرومانية  - ٦٥

History of the Decline and Fall of the Roman Empire Gibbon.  

 : التاريخ العام - ٦٦

General History P. V. N. M. Collidge Hall Ohio - 1906 
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 ): جيزو(تاريخ أوروبا منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية  - ٦٧

Histoire de l'Europe, depuis la Chute de l'Empire Romain M. Guizot. 

 . ١٩٣٢لجنة التاريخ القبطي طبعة سنة : خلاصة تاريخ الأمة القبطية - ٦٨

 . دكتور أحمد فريد رفاعي: عصر المأمون - ٦٩

 . مصطفى هدارةدكتور محمد : المأمون - ٧٠

 . دكتور عبد المجيد سند الجندي: ابن قتيبة - ٧١

 . دكتور أحمد كمال زكي: الجاحظ - ٧٢

 .دكتور أحمد الحوفي: الطبري - ٧٣
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